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  .)١(﴾بِحفيظ علَيكُم أَناْ وما مؤمنِين كُنتم إِن لَّكُم خير اللّه بقيةُ﴿
أشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له، كما شهد االله لنفسه، وشهدت له ملائكته، 

وأشهد أنّ محمداً عبده المنتجب، ورسوله . وأولو العلم من خلقه، لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم
أن وأشهد . المرتضى، أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون

الأئمة الراشدون، المهديون المعصومون، المكرمون المقربون، المتقون الصادقون،  صياءه همأو
م بعلمه، هالمصطفون المطيعون الله، القوامون بأمره، العاملون بإرادته، الفائزون بكرامته، اصطفا

ببرهانه، م هم داه، وخصهم بقدرته، وأعزهم لسره، واجتباهم لغيبه، واختارهوارتضا
م خلفاء في أرضه، وحججاً على بريته، وأنصاراً لدينه، هم بروحه، ورضيهم لنوره وأيدهوانتجب

وحفظةً لسره، وخزنةً لعلمه، ومستودعاً لحكمته، وتراجمةً لوحيه، وأركاناً لتوحيده، وشهداء 
  ...على خلقه، وأعلاماً لعباده، ومناراً في بلاده، وأدلاّء على صراطه

ل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق اللهم ص
  ...من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق

  والحمد الله رب العالمين

    

  

  

  

  

                                                            
 .٨٦: هود -١
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אא 

مؤلف شمل الصلاح  إلى ... صاحب يوم الفتح و�اشر راية الهدى إلى ... سر ا في خلقه إلى
 المطالب بدم المقتول بكربلاء إلى ... الطالب بذحول الأ�بياء وأبناء الأ�بياء إلى ... والرضا
 إلى ... المضطر الذي يجاب إذا دعا إلى ... المنصور على من اعتدى عليه وافترى إلى ...

  ... البر والتقوى صدر الخلائق ذو

البضاعة لكم بهذه  أتقدم ... الطيبين الطاهرينلى ذريتك إولى آبائك إيا سيدي ومولاي و إليك
مني  وافتقبل ،اًالهدى ولا خطت يدي حرفاً ولا كتاب تالمزجاة والتي لولا هداكم ما عرف

بالدعاء فإن  وتصدقوا عليبيني وبين ا   فبحق من  ،ذ�وباً لا يأتي عليها إلا رضاكم
ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لمّا استوهبتم ذ�وبي 

  .ا يحب المتصدقين إن ...ا  إلىوكنتم شفعائي 
  المذنب المقصر بحقكم

  حيدر                                                                                        
  ق.  هـ ١٤٣١ /شعبان

  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
אW 

خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن مات أَو قُتلَ انقَلَبتم وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد ﴿: قال تعالى
رِيناكالش زِي اللّهجيسئاً ويش اللّه رضفَلَن ي هيبقع لَىع بنقَلن يمو قَابِكُملَى أَع١(﴾ع(.  

، لم ينقلبوا في العبادات ولم ن بعد وفاة الرسول وصدق االله سبحانه إذ أنقلب المسلم
على المنهج الذي أراده االله  انقلبوا وإنما ،ونبياً رسولاً ينقلبوا في اعترافهم باالله أو بمحمد 

والذي أمتحن االله فيه جميع الخلق منذ أن أوجدهم  ،الحقيقية هطاعت إلىللوصول  سبحانه سبيلاً
 لأمة محمد أن تفرقت من بعد وفاة الرسول  الإلهيكان من نتائج الامتحان والتمحيص ف

  .عدة فرق إلى
يقَةُ هرالْفو ،قَةرف عمج ةي اللُّغف قراسِ: والْفالن نفَةُ معلى سبيل المثال لا  ونذكر ،)٢( الطَّائ

وفرق الشيعة المختلفة  ،...)المالكي والحنبلي والشافعي والحنفي (السنة المختلفة فرق : الحصر
، والعلوية والاباضية، المعتزلة، والسلفية ...)والزيدية والواقفية  والإسماعيليةالاثنى عشرية (
وقد يختلف البعض في عدد الفرق ... حمدية والبهائية وغيرها والخوارج والقدرية والأ) الوهابية(

ولكن وجود هذه الفرق المتعددة  ،ةلا يوجد تحديد متفق عليه في مفهوم الفرق لأنه ؛الإسلامية
ثبات لما جاء في حديث إو ،مته من بعدهأفي افتراق  ة محمد وءكاف لنب إثباتبحد ذاته هو 

حيث ادعت كل فرقة  ،سلامية في كتبهاالفرق الناجية الذي وثقته معظم المذاهب والفرق الإ
أهم الأطروحات التي  -  االلهبعون  -سنتناول في هذا الكتاب و ،هي الفرقة الناجية أامنها 

رد من أدلة ونبحث ما س ،كوا هي الفرق الناجية ثباتإفي  الإسلاميةوضعتها الفرق 
  .ونعرضها على القرآن والسنة الشريفة وحديث العترة الطاهرة

الفرقة الناجية هي من اتبع الجماعة أو أتبع السواد الأعظم أو  أن الأطروحاتوتشمل هذه 
القاسم المشترك بين حديث الفرقة  أيضاً -  بعون االله -وسنبحث  ،و الولايةأتبع العلماء أ

وحديث  ،مثل حديث الثقلين ،ذكر فيها طريق النجاة الناجية وأحاديث أخرى للرسول 

                                                            
  .١٤٤: ل عمرانآ -١

  .آتاب لسان العرب ٢-



    إصدارات أ�صار الإمام  المهدي  ............................................. ١٠
القاسم المشترك بين المشركين  يضاًأوسنبحث  ،وحديث الخلفاء المهديين ،الصراط المستقيم

  .والفرق الهالكة في النار
حديثه عن الفرقة بداية في  رسول االله  إليهأشار ما  - بعون االله  - وسنبحث أيضاً 

 إشارةإذ ضرب مثلاً لأولي الألباب في ما حصل مع الديانات الأخرى ليكون لهم  ،الناجية
فالفرق في الديانة اليهودية لم تختلف في الأيمان باالله وبموسى  ،الفرق الناجية منها علىيستدلوا 
،  والفرق في الديانة المسيحية لا تختلف في الأيمان باالله وبعيسى،  فرق  يضاًأوهكذا

  .يماا باالله وبمحمد إلا تختلف في  فإاالمسلمين 
* * *  
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  .)١(﴾يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَأَحسِب الناس أَنْ ﴿: تعالى االلهقال 

﴿بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ينا الَّذنفَت لَقَد٢(﴾و(.  
 الخلق هو مالهي عرفه إ امتحانوأول  )٣(وجماع الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان 

إذ  ،إذ امتحن االله خلقه في طاعة من أختاره سبحانه ليكون خليفته في أرضه ،جاء في كتاب االله
قَالُواْ أَتجعلُ فيها من  إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةًوإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة ﴿: قال تعالى

قَالَ إِنِّي أَعلَم ما لاَ  ونحن نسبِّح بِحمدك ونقَدِّس لَكيفْسِد فيها ويسفك الدِّماء 
  .)٤(﴾تعلَمونَ

الله سبحانه وتعالى ومع ذلك  وإخلاصهمفي طاعتهم وعبادم  اثنانوالملائكة لا يختلف 
هابيل متحن او ،)عليهما السلام(وامتحن االله آدم وحواء . في طاعة خليفة االله آدم  امتحنوا
في الحياة والامتحان  ،وتمحيص امتحانلا بد من ... وهكذا جرت سنة االله في الخلق  ،وقابيل
خذ منهم لمن يختارهم أبالعهد الذي  والإيفاء في تذكر عالم الذرولا يزال  بمجمله كانالدنيا 

  .)٥(﴾الْميثَاقالَّذين يوفُونَ بِعهد اللّه ولاَ يِنقُضونَ ﴿: قال تعالى، االله
متحنه االله في هذا اخير خلق االله أجمعين  محمد حتى أنبياء االله المصطفين الأخيار ومنهم و

  .إذ كان يتعبد في غار حراء ويتفكر في خلق االله حتى نزل عليه الوحي ،إليهالعالم في الرجوع 
 ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُوكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحاً مِّن أَمرِنا ﴿: قال تعالى

  .)٦(﴾ولَكن جعلْناه نوراً نهدي بِه من نشاء من عبادنا وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ
﴿ اتنسبِالْح ماهنلَوبو كونَ ذَلد مهنمونَ وحالالص مهماً مِّنضِ أُمي الأَرف ماهنقَطَّعو

 يِّئَاتالسونَوجِعري ملَّه٧(﴾لَع(.  

                                                            
  .٢: العنكبوت -١
  .٣: العنكبوت -٢
  ).باختصار( ٢٩٩ – ٢٩٧ص١٤ج :تهذيب اللغة -٣
  .٣٠: البقرة -٤
  .٢٠: الرعد -٥
  .٥٢: الشورى -٦
 .١٦٨: الأعراف -٧



    إصدارات أ�صار الإمام  المهدي  ............................................. ١٢
 ،على الصراط المستقيم وأمم يعرفون كل شيء أللناس في زماننا هذا إذ يظنون  وعجباً

بينما دين الآباء والتمسك  ! خذوا عقائدهم من آبائهمأوقد  ،الإلهينجحوا في الامتحان  وإم
بلْ ﴿: قال تعالىإذ  ... والرسل من قبل الأنبياءنكروا أنفسهم وأبه كان حجة الذي ظلموا 

  .)١(﴾قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ
  اًمحمد وناالله ويعرف ونيعرففلماذا يظن الناس من خلال كوم ولدوا مسلمين 

 اجتازواوأم  ،أعز على االله من نبي الرحمة محمد  مبأ )ئهمبمعرفة آبا(الكتاب  ونويعرف
على الناس يأتي في ذكر الفتنة الصماء من بعده أنه  وفي حديث للرسول ؟  الإلهي الامتحان

على فتنة ويفتحون أعينهم وهم في خضمها ويشيبون على هذه فتنة التي تتداولها زمان يولدون 
". غيرت السنة"فإذا جاء الناس من ينذرهم ويبين لهم الباطل يقال  ،الأجيال حتى تصبح سنة

إذا لبستكم فتنة يهرم فيها كيف أنتم ( :وهذا الحديث أخرجه الحاكم عن عبد االله بن مسعود
متى : قيل غيرت السنة ؟: الصغير، ويتخذها الناس سنة، فإذا غُيرت قالوا الكبير، ويربو فيها

إذا كثرت قراؤكم، وقلّت فقهاؤكم، وكثرت أموالكم، وقلّت : ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال
     .)٢( )أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة

بدءُ وقوع الفتن إنما (: حيث قالفي أحدى خطبه نفس هذا المعنى  مام علي وذكر الإ
يتولى فيها رجالٌ رجالاً، إلا إن الحق لو  ،أهواءٌ تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها حكم االله

خلُص لم يكن اختلاف، ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجى، لكنه يؤخذ من هذا 
ضغثٌ ومن هذا ضغثٌ فيمزجان فيجللان معاً، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، ونجا 

كيف أنتم إذا لبستم فتنة : وليق إني سمعت رسول االله . الذين سبقت لهم من االله الحسنى
 يءيربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، يجري الناس عليها ويتخذوا سنة، فإذا غير منها ش

وتدقهم الفتنة  ،وتسبى الذرية ،، ثم تشتد البليةقد غيرت السنة وقد أتى الناس منكراً: قيل
االله ويتعلمون لغير العمل،  كما تدق النار الحطب وكما تدق الرحا بثفالها، ويتفقهون لغير

  .)٣( )ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة

                                                            
  .٢٢: الزخرف -١
بلفظ مقارب،  ٦٤ص ١ج: سنن الدارمي -أخرجه الدارمي ، و٥١٥ – ٥١٤ص ٤المستدرك للحاآم النيسابوري ج  -٢

) ٦٠ص ١جرواه الدارمي (: ، حيث قال٥ص  -  المكتب الإسلامي -٢ط )صلاة التراويح(وصححه الألباني في آتابه 
  . ...أحدهما صحيح والثاني حسن  :بإسنادين

    . ٥٤ص ٨ج :الكافي بسند صحيح -٣



  ١٣ .......................................................حديث الفرقة الناجية 

  

بذراع، حتى  بشبر وذراعاً لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبراً: (قال ،وعن الرسول 
  .)١() لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم

  ...  وما فعلته الأمم قبلنا ماثل أمامنا في كتاب االله
العنوان الرئيسي لموضوع الامتحان الإلهي من خلال  إلى أشار الرسول محمد  وقد

يتبع هواه وينحرف عن طاعة االله  أنمن يريد  وطبعاً ،وبين سبيل النجاة، حديث الفرقة الناجية
والتبرير لانحرافه باستغلال ما تشابه من  الواهية الحجة إيجادلن يصعب عليه  والرسول 

هي  إنماهذا يحسب لصلاحه ولكنه لم يعرف  أنمنه  ظناً... كتاب االله سبحانه والسنة الشريفة 
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات ﴿: قال تعالى ،حجة عليه ولن يضر االله شيئاً

 اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحغٌ ميز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم هنم هابشا تونَ مبِعتفَي
هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتكُلٌّ  اب ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو

  .)٢(﴾من عند ربِّنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ
  

٢ JאאאאאאW 
روي حديث الفرقة الناجية بعدة طرق نذكرها كما جاءت في الكتب ومن ثم نضع عدة 

وسنورد الحديث في  ،مباحث للتعرف على ما هو المقصود في هذه الحكمة المحمدية العظيمة
    .كتب الأحاديث من أكبر هذه الفرق والتي تشعبت منها معظم الفرق الأخرى

  :المذاهب السنية حديث الفرقة الناجية من كتب الفرق أو /١-٢
 ،ةالحنبلية والحنفية والشافعية والمالكي :أهمها ،فرق وأيتضمن عدة مذاهب  المذهب السني

و الوهابية أوهي الفرقة السلفية  ،وهنالك فرق تفرعت عنها نشأت من زمن ليس ببعيد
وهذه الفرق تعتقد أن النجاة في التمسك بالكتاب . معظمهم من المذهب الحنبلي وأتباعها

وقد ... الكتاب والسنة لم يجمع هذه الفرق بمسار واحد كما هو حالهم اليوم  أنوالسنة مع 
  : بعضهانورد  )٣( بأكثر من طريق كتب المسلمينف عن الفرقة الناجية في ورد الحديث الشري

                                                            
  .عن أبي سعيد الخدري نحوه) ٢٦٦٩(آتاب العلم : صحيح مسلم، )٧٣٢٠(آتاب الاعتصام : صحيح البخاري -١
  ٧: عمران آل -٢
عن عدة من الصحابة ذآر منهم ثلاثة عشر صحابياً، آما نص  –مع اختلاف الألفاظ  –روي حديث افتراق الأمة  -٣

مالك، وسعد جاء عن عدة من الصحابة منهم أنس بن (: ، حيث قال٥٦٩ص ٢ج :عليهم السخاوي في الأجوبة المرضية
بن أبي وقاص، وعبد االله بن عمرو، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وعوف بن مالك، 

 .)وعمرو بن عوف المزني، ومعاوية بن أبي سفيان، وواثلة بن الأسقع، وأبي الدرداء، وأبي أمامة، وأبي هريرة
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افترقت اليهود على إحدى (: أنه قال عن رسول االله  ،عن عوف بن مالك الاشجعي

وسبعين فرقة، واحدة في الجنة وسبعين في النار، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على فرقة، فإحدى وسبعين في النار وواحدة في 

يا رسول االله من هم ؟ : قيل .ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعين في النار
  .)١( )هم الجماعة: قال

ليأتين على أمتي ما أتى على بني (: قال إن رسول االله  ،عبد االله بن عمرووعن 
إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع 

وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة  ،ذلك
  .)٢()ما أنا عليه وأصحابي: قال ؟ ومن هي يا رسول االله :قالوا .كلهم في النار إلا ملة واحدة

ليأتين على أمتي ما أتى على بني ( :قال رسول االله : وعن عبد االله بن عمرو، قال
إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي 

ثلاث وسبعين ملة مثله، إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملة، وتفترق أمتي على 
  .)٣()ما أنا عليه اليوم وأصحابي: ما الواحدة ؟  قال: فقيل له .كلها في النار إلا ملة واحدة

                                                            
مسند الشاميين  ،٣٩٩٢ح ١٣٢٢ص ٢ج :سنن ابن ماجة ،٦٣ح ٣٢ص :آتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم -١

الدر  ،الألفاظباختصار بعض  ٧٠ص ١٨ج :المعجم الكبير للطبراني ،٩٨٨برقم  ١٠١ – ١٠٠ص ٢ج :للطبراني
 ١٤ج :تهذيب الكمال للمزي ،٣٠٨٣٤ح ١١٤ص ١١ج :آنز العمال للمتقي الهندي ،٦٢ص ٢ج :المنثور للسيوطي

مجموع الفتاوى  ،)وإسناده لا بأس به(: عنه، وقال ٢٩ص ١ج :ن والملاحم لابن آثيرالنهاية في الفت ،١٨١ – ١٨٠ص
وفي ... (: ثم قال بعد أن ذآره )الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد(: ، وقال عنه٣٤٥ص ٣ج :لابن تيمية
: وفي رواية قال. "يوم وأصحابيمن آان على مثل ما أنا عليه ال": يا رسول االله، من الفرقة الناجية ؟ قال: رواية قالوا

ورجاله (: ، وقال عنه٥٧٢ – ٥٧١ص ٢ج :الأجوبة المرضية للسخاوي ،)"هي الجماعة، يد االله على الجماعة"
وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات معروفون (: ، وقال عنه١٤٩٢برقم  ٤٨٠ص ٣ج :السلسلة الصحيحة للألباني ،)موثقون

وللحديث . الحمصي، وقد ذآره ابن حبان في الثقات ووثقه غيره، وروى عنه جمعغير عباد بن يوسف وهو الكندي 
 ،)صحيح(: ، وقال عنه٣٢٤١برقم  ٣٠٦ص ٣ج :صحيح سنن ابن ماجة للألباني ، )٣٠٢شواهد تقدم بعضها برقم 

ن هم؟ يا رسول االله م: قيل(، عن عوف بن مالك، وليس فيه ١٠٨٢برقم  ٢٤٥ص ١ج :صحيح الجامع الصغير وزيادته
 .)صحيح( :، وقال عنه)هم الجماعة: قال
الجامع الصغير  ،)هذا حديث حسن غريب مفسر(: ، وقال عنه٢٧٧٩ح ١٨ـ ب ١٣٥ص ٤ج :سنن الترمذي -٢

سنن  صحيح، ٣٠٨٣٧ح ١١٥ص ١١ج :آنز العمال للمتقي الهندي ،٧٥٣٢ح ٤٤٥ – ٤٤٤ص ٢ج :للسيوطي
 ٢ج :صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ،)حسن(: ، وقال عنه٢٦٤١برقم  ٥٤ – ٥٣ص ٣ج :الترمذي للألباني

حتى إن آان منهم من أتى أمه علانية لكان : (، وقد حذف منه جملة)صحيح(: وقال عنه، ٥٣٤٣برقم  ٩٤٤ – ٩٤٣ص
آان مخطأ، وأن الجملة ، ظناً منه بأنها غير صحيحة، وقد تراجع عن ذلك واعترف بأنه )في أمتي من يصنع ذلك

 .١٣٤٨تحت رقم  ٣٣٥ص ٣ج :صحيحة، راجع السلسلة الصحيحة للألباني
آنز العمال للمتقي  ،١٢٩ – ١٢٨ص ١ج :المستدرك للحاآم النيسابوري ،٦٢ص ٢ج :الدر المنثور للسيوطي -٣

 .١٦٠ – ١٥٩ص ١٠ج :سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ،١٠٦٠ح ٢١١ص ١ج :الهندي
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تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، : (قال رسول االله : قال ،وعن أنس بن مالك
  .)١( )ما أنا عليه اليوم وأصحابي: وما تلك الفرقة ؟ قال: قالوا .كلهن في النار إلا واحدة

إِنَّ أُمتي ستفْترِق علَى اثْنتينِ وسبعين، (: قَالَ رسولُ اللَّه  : وعن أَنسِ بنِ مالك، قَالَ
  . )٢( )وهي الْجماعةُكُلُّها في النارِ إِلَّا واحدةً، 

تفرقت بنو إسرائيل على إحدى (: يقُولُ سمعت رسولَ اللَّه  : قَالَ ،وعن أَبِي أُمامةَ
وأمتي تزيد عليهم فرقة، كلها في  ،وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة

  .)٣( )النار إلا السواد الأعظم
 على تفرقوا قبلكم الكتاب أهل أن( :نه سمعه يقولأ عن رسول االله  ،معاوية وعن

 في فرقة وسبعين ثلاث على ستفترق الأمة هذه وإن ألا الأهواء، في فرقة وسبعين اثنتين
 .)٤(...)  الجماعة وهي واحدة، إلا النار في كلها الأهواء،

                                                            
 .٢٢ص ٨ج :للطبراني الأوسطالمعجم  ،١٨٩ص ١ج :مجمع الزاوئد للهيثمي -١
، ٦٤برقم  ٣٣ – ٣٢ص :ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني ،٦٤برقم  ٣٢ص :آتاب السنة لابن أبي عاصم -٢

ابن والحديث أخرجه . ورجاله ثقات على ضعف في هشام بن عمار، لكنه قد توبع آما يأتي. حديث صحيح(: وقال عنه
لأن له ست طرق أخرى عن  ؛والحديث صحيح قطعاَ! بإسناد المصنف هذا، وصححه البوصيري ) ٣٩٩٣(ماجة 

أنس، وشواهد عن جمع من الصحابة، وقد استقصى المصنف رحمه االله الكثير منها آما يأتي، ومضى قبله من حديث 
من حديث معاوية، وسيذآرهما ) ٢٠٤(من حديث أبي هريرة و ) ٢٠٣" (الصحيحة"عوف ابن مالك، وقد خرجته في 

وقد ضل بعض الهلكى من متعصبة الحنفية في ميله إلى تضعيف هذا الحديث مع آثرة طرقه لمخالفته هوى . المصنف
 ١ج :صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ،)في نفسه، وقد رددت عليه في المصدر المذآور آنفا، فليراجعه من شاء

 :وراجع أيضاً السلسلة الصحيحة للألباني ،)صحيح(: س، مع زيادة في صدره، وقال عنه، عن أن٢٠٤٢برقم ٤٠٩ص
 .٢٠٣برقم  ٤٠٢ص ١ج
آتاب السنة لابن  ،، نحوه٢٦٨ص ٨ج :المعجم الكبير للطبراني ،١٧٦ – ١٧٥ص ٧ج :المعجم الأوسط للطبراني -٣

رواه (: ، وقال عنه٢٥٩ – ٢٥٨ص ٧ج :مجمع الزوائد للهيثمي ،، مع اختلاف في المتن٦٨ح ٣٤ص :أبي عاصم
الطبراني في الأوسط والكبير بنحو وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجال الأوسط ثقات وآذلك أحد 

الأجوبة المرضية  ،)ورواته موثقون(: ، وقال عنه٥٧٤ص ٢ج :الأجوبة المرضية للسخاوي ،)إسنادي الكبير
 .)واته موثقونور(: ، وقال عنه٥٧٤ص ٢ج :للسخاوي

 ١ج :المستدرك للحاآم النيسابوري، ١٠٢ص ٤ج :مسند أحمد ،٢ح ٧ص :آتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم -٤
المعجم  ،٤٥٩٧ح ٣٩٠ص ٢ج :سنن أبي داود ،)هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث(: ، وقال١٢٨ص

آنز العمال للمتقي  ،١٠٠٥ح ١٠٨ص ٢ج :يمسند الشاميين للطبران ،٣٧٧ – ٣٧٦ص ١٩ج :الكبير للطبراني
 ،)إسناده حسن(: ، وقال عنه٢٩ص ١ج :النهاية في الفتن والملاحم لابن آثير ،٣٠٨٣٥ح ١١٤ص ١١ج :الهندي

صحيح سنن أبي داود  ،)الحديث حسن لغيره(: ، وقال عنه٥٧٨ – ٥٧٧ص :الصحيح المسند من دلائل النبوة للوادعي
 ١٢٩ص ١ج :صحيح الترغيب والترهيب للألباني ،)حسن(: ، وقال عنه٤٥٩٧برقم  ١١٦ – ١١٥ص ٣ج :للألباني

: ، وقال عنه٢٧٤١برقم  ٥١٥ص ١ج :صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ،)حسن صحيح(: ، وقال عنه٥١برقم 
حيح بما قبله، رجاله ثقات حديت ص(: ، وقال عنه٢برقم  ٨ – ٧ص :ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني ،)صحيح(

ومثله بقيه . غير أن ابن مصفى واسمه محمد الحمصي القرشي صدوق له أوهام، وآان يدلس، لكنه قد صرح بالتحديث
: ثنا بقية قال ،ثنا عمرو بن عثمان): ٤٥٩٧(رقم " سننه "وهو ابن الوليد ولكنه صرح بالتحديث عند أبي داود في 

وقصد  ،)، فالإسناد صحيح)٤/١٠٢(أخرجه أبو داود وأحمد . ثنا صفوان به: يرة قالوتابعه أبو المغ ،حدثني صفوان
، وأطال الكلام في تخريجه ٢٠٤برقم  ٤١٤ – ٤٠٤ص ١ قـ ١ج :في السلسلة الصحيحة صححه الألباني أيضاً

  .، ورد على من حاول تضعيفها)آلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة: (وتصحيحه، وتصحيح ذيله
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  )لسواد الأعظم  والجماعةا( :بقوله مبحث في ما هو المقصود  /١-١-٢
فتكون النجاة في  ه الناسمام عارف بالدين يتبعإصفة  أاعظم جاء في مفهوم السواد الأ ما
عارف  وصدق واالله؛ فإن العصر إذا كان فيه(: وقد نقل هذا المفهوم ابن القيم حين قال ،إتباعه

التي من  ، وهو سبيل المؤمنينفهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم ،بالسنة داع إليها
  .)١( انتهى. )فارقها واتبع سواها ولاه االله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا

مام والحجة على الخلق جعلهم لا يتعرفون على منهج واضح لإمة بمفهوم االأولكن جهل 
عظم هو رجل السواد الأ إن )٢( الإسلاميةلذلك ذكرت بعض المصادر  ،ماملإفي معرفة هذا ا

 ،والزهد ،والنحو ،الفصاحة بالقرآن :فهي الأعظمسبب كونه السواد  أما ،اسمه محمد بن أسلم
محمد بن إن  :لذلك نسأل من يعتقد ذا ونقول له ،أثر الرسول  وإتباعه ،والتبصر بالدين

  ؟؟؟  من بعدهيفعل المسلمين ماذا سف؟  ماتقد أسلم 
سألوا  أمولو ... تميزه وذلك هو العمى والجهل بعينه  ترى الحق ولا إا الناسإن مشكلة 

منهج لا  الإتباعلهذا  إن أيرجل معين  إتباعجعل النجاة في  كان رسول االله  إن أنفسهم
يوم الدين فأن مات الرجل استمر المنهج في من يأتي من بعده فأي منهج كان لمحمد  إلىيزول 

أو الزهد أو التبصر بالدين أو الفصاحة  الأثر إتباع؟ هل  يومنا هذا إلى اًلازال باقي ،بن أسلم
أما علمهم في  نبالنحو والزهدن الكثيرين يدعون العلم إو خصوصاًبالقرآن والنحو منهج ؟؟؟ 

  .القرآن فلا يزيد عن كونه تفسيره بآرائهم
غير  اًكان مفهوم أيضاًوهذا  ،الجماعة والكثرة إم أيضاً الأعظموجاء في مفهوم السواد 

الْجماعةُ الْكتاب (: قَالَ, ابنِ مسعودولنعرف ما المقصود بالجماعة نورد ما جاء عن  ،واضح
نالسةُو ,كدحو تإِنْ كُنو(، اللَّه دبع ني رواية عفقَالَ, و :)قلُ الْحةُ أَهاعمالْج , تإِنْ كُنو

كدح٣( )و(.  

                                                            
 .٥ ص ٦٣ج :موسوعة آتب ابن القيم -١
عن مُحَمَّدِ بنِ القَاسِمِ الطُّوْسِيِّ خَادِمِ مُحَمَّدِ بنِ أَسْلَمَ، سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بنَ  ،١٩٧ص ١٢ج :ورد في سير أعلام النبلاء -٢

. عَلَى ضَلاَلَةٍ، فَإِذَا رَأًيْتُمُ الاخْتِلاَفَ، فَعَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ إِنَّ االلهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ : (رَاهْوَيْه يَقُوْلُ فِي حَدِيْثٍ
الِماً لَمْ أَسْمَعْ عَ: ثُمَّ قَالَ إِسْحَاقُ.  مُحَمَّدُ بنُ أَسْلَمَ وَأَصْحَابُهُ، وَمَنْ تَبِعَهُ: مَنِ السَّوَادُ الأَعْظَمُ؟ قَالَيَا أَبَا يَعْقُوْبَ، : فَقَالَ رَجُلٌ

وَسَمِعْتُ أَبَا يَعْقُوْبَ المَرْوَزِيَّ : قَالَ مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ.  مِنْ مُحَمَّدِ بنِ أَسْلَمَ مُنْذُ خَمْسِيْنَ سنَةً آَانَ أَشَدَّ تَمَسُّكاً بِأَثَرِ النَّبِيِّ 
يَا أَبَا عَبْدِ : قَالَفَقَدْ صَحِبْتَ مُحَمَّدَ بنَ أَسْلَمَ، وَأَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ، أَيُّهُمَا آَانَ أَرْجَحَ وَأَآبَرَ وَأَبْصَرَ بِالدِّيْنِ؟ : بِبَغْدَادَ، وَقُلْتُ لَهُ

البَصْرُ بِالدِّيْنِ، وَاتِّبَاعُ الأَثَرِ، وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا، : االلهِ، لِمَ تَقُوْلُ هَذَا؟ إِذَا ذَآَرْتُ مُحَمَّداً فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ، فَلاَ تَقْرُنْ مَعَهُ أَحَداً
  ).وَفَصَاحَتُهُ بِالقُرْآنِ وَالنَّحْوِ

 .الْفَقِيهُ وَالْمُتَفَقِّهُ لِلْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ نقلاً عن - آتاب الكتروني  - ١٤ص  افتراق الأمةل في تخريج حديث المفص -٣
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يعخالن يماهرةُ (: وقَالَ إِباعمالْج :قالْح وه ,كدحو تإِنْ كُن١( )و(.  
أخبرني عن السنة والبدعة، (: فقال رجل جاء  إلى علي أمير المؤمنين وفي رواية عن 

حدث أالسنة ما سن رسول االله، والبدعة ما : والجماعة والفرقة، فقال له أمير المؤمنين 
    .)٢()...، والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيراًوالجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلاًمن بعده، 

ونمينِ مرِو بمع نقَالَ, وع :) ولِ اللَّهسر دهلَى علٍ عبج ناذُ بعا منلَيع مقَد , قَعفَو
 ثُم لَزِمت أَفْقَه الناسِ بعده عبد اللَّه بن, فَلَزِمته حتى واريته في الترابِ بِالشامِ, حبه في قَلْبِي

ودعسم, موي را اًفَذُكهقْتو نع لَاةالص يرأْخت هدنفَقَالَ, ع :كُموتيي با فلُّوهص , كُملَاتلُوا صعاجو
؟ فَقَالَ وكَيف لَنا بِالْجماعة : فَقيلَ لعبد اللَّه بنِ مسعود: قَالَ عمرو بن ميمون. معهم سبحةً

إِنما الْجماعةُ ما وافَق , إِنَّ جمهور الْجماعة هي الَّتي تفَارِق الْجماعةَ, يا عمرو بن ميمون: لي
كدحو تإِنْ كُنو ةَ اللَّه٣( )طَاع(.  

بِلُزومه  فَأَمر  ،اجتمعوا علَى أَميرٍأَنَّ الْجماعةَ جماعةُ الْمسلمين إِذَا ( :وذكر الطبري
هِملَيع هيمقْدت نم هلَيوا ععمتا اجيمف ةاقِ الْأُمرف نى عهننِ ؛ويالَتى حدو إِحدعلَا ي ماقَهرأَنَّ فل :

علَيه في سيرته الْمرضية لغيرِ موجِبٍ، بلْ بِالتأْوِيلِ  إِما للنكيرِ علَيهِم في طَاعة أَميرِهم والطَّعنِ
  بِيا الناهمسا وهالتةُ بِقالْأُم تري أُمالَّت ةورِيرينِ، كَالْحي الدف ةعبِد اثدي إِحف  نارِقَةً مم

 ةارطَلَبِ إِما لإِمينِ، والد دعب دهع قْضنو دهكْثُ عن هفَإِن ،ةاعميرِ الْجأَمل ةعيالْب قَادعنِ انم
وبِهج٤( )و(.  

 الذي وقع الإشكالولكن  ،فالجماعة كما يتبين لنا هي من تجتمع على الأمير والخليفة الحق
ما دامت متبعة  ةالناجيبأا ة هذا الخليفة الذي وصفت الفرق اختيارن هو كيف يتم وفيه المسلم

  ؟ ذا الأمير أو الخليفةله
ليتبين لنا بشكل  إليهوالاحتكام  عرض مفهوم الكثرة على القرآنكل الحق في الحق و
وبشكل ومدح القلة ها صف حال الكثرة من خلال ذمإذ يالجماعة ليست الكثرة  إن ،واضح

آية واحدة في كتاب االله  نرىلن ايته  إلىفلو بحثنا في القرآن من بدايته  ،إعجاز قرآني فريد

                                                            
 .الْفَقِيهُ وَالْمُتَفَقِّهُ لِلْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ نقلاً عن - آتاب الكتروني  - ١٤ص  افتراق الأمةالمفصل في تخريج حديث   -١
 .١٥٥ – ١٥٤معاني الأخبار ص -٢
  ..شرح أصول الاعتقاد نقلاً عن - آتاب الكتروني  - ١٣ص  افتراق الأمةالمفصل في تخريج حديث   -٣
  .- آتاب الكتروني  - ١٤ص  افتراق الأمةالمفصل في تخريج حديث  -٤

   .مجتمعهم بها، وتحكيمهم فيهااسم قرية يُمَد ويقصر، آان أول : طائفة من الخوارج نُسبوا إلى حروراء: الحرورية



    إصدارات أ�صار الإمام  المهدي  ............................................. ١٨
 ايكون هذ أنوعسى بل على العكس يمدحها على الدوام  ،يذم القلة مانرى تمدح الكثرة ولن 

  ...لمن يعتمد الكثرة كمنهج لمعرفة الحقيكفي  الإلهي الإعجاز
مِّنهم بلْ أَكْثَرهم لاَ أَوكُلَّما عاهدواْ عهداً نبذَه فَرِيق ﴿ :قال تعالى في ذم الكثرة

  .)١(﴾يؤمنونَ
إَنَّ الظَّن لاَ يغنِي من الْحقِّ شيئاً إِنَّ اللّه علَيم بِما  وما يتبِع أَكْثَرهم إِلاَّ ظَنّاً﴿
  .)٢(﴾يفْعلُونَ
﴿ ... مهى قُلُوبأْبتقُونَوفَاس مهأَكْثَر٣(﴾و(.  
  .)٤(﴾وأَكْثَرهم الْكَافرونَيعرِفُونَ نِعمت اللَّه ثُم ينكرونها ﴿
  .)٥(﴾أَكْثَرهم لا يعلَمونَقَالُوا إِنما أَنت مفْترٍ بلْ ... ﴿
  .)٦(﴾وأَكْثَرهم للْحقِّ كَارِهونَأَم يقُولُونَ بِه جِنةٌ بلْ جاءَهم بِالْحقِّ ﴿

  .)٧(﴾وقَليلٌ من عبادي الشكُوراعملُوا آلَ داود شكْراً ...﴿ وقال سبحانه في مدح القلة
كُور٧(﴾الش(.  
﴿ ... هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَويلاًوطَانَ إِلَّا قَليالش متعب٨(﴾لَات(.  
  .)٩(﴾يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَليلاًولا ... ﴿
﴿ينلالْأَو نثُلَّةٌ م  رِينالْآخ نيلٌ مقَل١٠(﴾و(.  

ونظروا حولهم لتبين لهم بشكل واضح خطأ معتقدهم في فهم مفهوم  ناسولو تفكر ال
 لإتباعها وتفرقها الإسلامية الأمةمن سوء حال نحن عليه الآن في ما  الأعظمالجماعة والسواد 

واضح في رأي وصلنا  الخاطئ الاعتقادوهذا  ،الأعظم نه الجماعة أو السوادأما اعتقدت خطأ 
أَنَّ بنِي إِسرائيلَ افْترقَت علَى ( :عن أبي غَالبٍ، أَنَّ أَبا أُمامةَ أَخبرهجاء إذ  ،في كتب السابقين

                                                            
  .١٠٠: البقرة -١
  .٣٦: يونس -٢
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النارِ إِلَّا السواد الْأَعظَم وهي  إِحدى وسبعين فرقَةً وهذه الْأُمةُ تزِيد علَيها واحدةً، كُلُّها في
ةُ، قُلْتاعمانَ: الْجورنِ مب كلالْم دبع لَافَةي خف كذَلظَمِ، والْأَع ادوي السا فم لَمعت فَقَالَقَد ، :
حملُوا وعلَيكُم ما حملْتم، والسمع والطَّاعةُ لَكَارِه لأَعمالهِم، ولَكن علَيهِم ما  أَما واللَّه إِني

ةيصعالْمورِ والْفُج نم ري١( )خ(.  
يعتقدون أا هي الفرقة الناجية ونه لعجيب أمر المسلمين إذ يتبعون فئة من الناس إ

هذه  أفعالهذه الفئة ولكنهم يبررون فشلهم بالقول أن سوء  أفعالسوء  فشيئاً ويكتشفون شيئاً
 وإا ،نجاة أفعالهاة مع سوء ئن الطاعة لهذه الفإو ،)أي صاحب الفعل فقط(الفئة تحسب عليها 

حيث ترى من  ،يومنا هذا إلىوهذا المفهوم يتكرر  ! ن مخالتفهم معصيةلأ ؛من مخالفتهم أفضل
بل يحضرون موائدهم  ،أفعالهمبابرة وسكتوا عن سوء يتشدقون بالكثرة خنعوا لتسلط الج

 أم بداعيالفرقة الناجية  وأم على منهج محمد  أنفسهمويحسبون  أفعالهمويمدحون 
   .سم الجماعةايتسمون ب

الذي يسيرون عليه رغم معرفتهم الخلل في نهج المالسبب في عدم قدرم على ترك يعود و
رضوا بما جاء به آباؤهم  إذ ،وتكاسلهم والسنة الشريفةهو جهلهم بالكتاب هذا المنهج 

وهذا الجهل  ،هم الذين فسروا لهم القرآن بمفاهيم مشوهة وبإدراك ناقصءاهفتخبطوا وأتبعوا فق
لذلك قالوا ولا زالوا يقولون  ،بالفراغ أنفسهمتركوه وجدوا  إنلم يترك لهم سوى خيار واحد 

 السمعأي أنه يقصد أن  ،)الطَّاعةُ خير من الْفُجورِ والْمعصيةوالسمع و( :مامةأ مثل قول أبي
في عدم طاعة ولي الأمر الذي أمره سبحانه من معصية االله  أفضلحاكم فاجر  أومام والطاعة لإ

أن يأمرهم بطاعة  هليس من حكمت االله العزيز الحكيمولم يتفكروا للحظة واحدة أن  ،بطاعته
  .الجحيم إلىحاكم ممكن أن يخطأ أو فاجر  فيقودهم 

لا بعد سنوات طويلة إكمنهج فهي لم تدون ولم تجمع  الأحاديثأما السنة الشريفة بمعنى 
في حديث الفرقة  المنهج الذي ذكره الرسول  أاوالآن من يدعي  ،من وفاة الرسول 

بل وضعوا مباحث في التحقق  ،محسب هواه الآخر البعض ونبعضها ويصدق ونيكذبالناجية 
يها فالسنة كحديث منقول مختلف  أنوهذا اعتراف  ،آخره إلىمنها من خلال السند والمتن 

                                                            
آتاب  -  ١٠ص  افتراق الأمةفي تخريج حديث  المفصلرواية من آتاب عن أبي غالب في  الخاطئهذا الاعتقاد  -١

 .السُّنَّةُ لِلْمَرْوَزِيّآتاب  نقلاً عن -الكتروني 
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الكثير من الفرق التي تدعي أا الفرقة  أنكما ، الذي قصده رسول االله نهج الموليست 

  .دة فقطالناجية لم تنكر السنة الشريفة بينما النجاة لفرقة واح
   )ما كان عليه الصحابة( :هو المقصود بقوله  مبحث في ما /٢-١-٢

صحابة ؟؟؟ من هؤلاء  أيالصحابة ولكن  إتباعيجب  هنأوفي هذا المفهوم قالوا 
وما هو المنهج المستمر  ؟ جليلاً اًيعتبر صحابي الصحابة؟؟؟ وهل كل من عاصر رسول االله 

يوم الدين لمن يعاصرهم ويأتي  إلىفي هؤلاء الصحابة وقد ماتوا لكي تكون فيه النجاة 
وقد ربطت النجاة من النار فيهم كما يقول  سمهم الرسول ولماذا لم ي بعدهم؟؟؟

  البعض؟؟؟ 
الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين والسابِقُونَ الأَولُونَ من ﴿: البعض يحتج ذه الآيات الكريمة

 ارها الأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنواْ عضرو مهنع اللّه يضر انسم بِإِحوهعبات
يمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندال١(﴾خ(.  

الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ لَقَد رضي اللَّه عنِ ﴿
  .)٢(﴾السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً

بالمنهج الذي رضيه االله لهم قد بقى متمسكاً صحابة  افي وقتنا هذهم الناس يفكم ممن يسم
لقد بينت آيات أخرى كثيرة في القرآن ما كان  ،الله ومع رسوله وابقوا على عهدهم مع ا

، لهي  للمؤمنينبالتمحيص الإفشلوا  أنوبايعوه بعد  لذين آمنوا باالله وبرسوله امن خذلان 
 نمليئة بمواقف لا يمكن أن تصدق لمسنجدها المسلمين بسيط لكتب  تصفحويتبين لنا هذا في 

  .صفون بأم صحابةوكانوا ي
  فَلاَ تولُّوهم الأَدبارإِذَا لَقيتم الَّذين كَفَرواْ زحفاً  يا أَيها الَّذين آمنواْ﴿: قال تعالى

بٍ مِّنضاء بِغب فَقَد ئَةيِّزاً إِلَى فحتم الٍ أَوترِّفاً لِّقحتإِلاَّ م هربد ذئموي لِّهِمون يمو اللّه  اهأْومو
يرصالْم بِئْسو منه٣(﴾ج(. ﴿هيثَاقم دعن بم اللّه دهونَ عنقُضي ينالَّذو  اللّه را أَمونَ مقْطَعيو

  .)٤(﴾بِه أَن يوصلَ ويفْسِدونَ في الأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ

                                                            
  .١٠٠: التوبة -١
  .١٨: الفتح -٢
  .١٦ – ١٥: الانفال -٣
  .٢٥: الرعد -٤
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بينهم أبقاهم على العهد ؟  فهل فرار بعض الصحابة من ساحات المعركة ورسول االله 
   .لأولي الألبابترك الإجابة أفي رضى االله سبحانه ؟؟؟  استمرواوهل 

وأنار الطريق  الإسلامويقول البعض أن من الصحابة من بذل ماله وعمل من أجل 
 أم طلب مقابل ما قدمه علواً ،إخلاصهعلى  يولكن هل بق ،نعم... سلام للآخرين ليدخلوا الإ

ليضيء  من أوقد ناراًكذ وصفتهم بمثل إلآيات االله  فأصبح مصداقاً نقطع عنه حبل االله سبحانهاف
مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد ناراً ﴿: قال تعالى. الطريق للآخرين ومن ثم هو نفسه ضل الطريق

  .)١(﴾ذَهب اللّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُمات لاَّ يبصرونَ حولَهفَلَما أَضاءت ما 
جاء من أحاديث تقول  الأعمى لمسمى الصحابة مع ما الإتباعوكيف يتناسب منطق 

 خطَب رسولُ اللَّه  :قَالَ ،فعن ابنِ عباسٍ ،بارتداد بعض الصحابة بعد وفاة الرسول 
يوم نطْوِي ﴿ :- ثُم قَالَ  -  إِنكُم محشورونَ إِلَى اللَّه حفَاةً عراةً غُرلاً ،يا أَيها الناس( :فَقَالَ

ينلا فَاعا كُنا إِننلَيدًا ععو هيدعلْقٍ نلَ خا أَوأْندا ببِ كَملْكُتاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لم٢(﴾الس( - 
أَلاَ وإِنَّ أَولَ الْخلاَئقِ يكْسى يوم الْقيامة إِبراهيم، أَلاَ وإِنه يجاءُ بِرِجالٍ من أُمتى  :- ثُم قَالَ 

. ا بعدكما أَحدثُو يفَيقَالُ إِنك لاَ تدرِ. أُصيحابِى، فَأَقُولُ يا ربِّ فَيؤخذُ بِهِم ذَات الشِّمالِ
حالالص دبا قَالَ الْعفَأَقُولُ كَم: ﴿ كُمبربِّي ور واْ اللّهدباع أَن نِي بِهترا أَمإِلاَّ م ملَه ا قُلْتم

ت علَى كُلِّ وكُنت علَيهِم شهِيدًا ما دمت فيهِم فَلَما توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقيب علَيهِم وأَن
هِيدءٍ شيقَالُ، )٣(﴾شفَي :مهقْتذُ فَارنم قَابِهِملَى أَعع دِّينترالُوا مزي لاَءِ لَمؤ٤( )إِنَّ ه(.  
كَما يذَب  يلاَ يأْتين أَحدكُم فَيذَب عنِّ يلَكُم فَرطٌ علَى الْحوضِ فَإِيا يإِنِّ(: وبقوله 

  .)٥() فَأَقُولُ سحقًا. إِنك لاَ تدرِى ما أَحدثُوا بعدكالْبعير الضالُّ فَأَقُولُ فيم هذَا فَيقَالُ 
ربِّ فَأَقُولُ يا ثُم لأُغْلَبن علَيهِم  اًحوضِ ولأُنازِعن أَقْوامأَنا فَرطُكُم علَى الْ(: وبقوله 

  .)٦( )فَيقَالُ إِنك لاَ تدرِى ما أَحدثُوا بعدك. أَصحابِى أَصحابِى
  ؟ يومنا هذا إلىمستمرة هي فكيف يميز الناس هؤلاء الصحابة وما هي الميزة التي 

                                                            
  .١٧: البقرة -١
  .١٠٤: الأنبياء -٢
 .١١٧: المائدة -٣
  .١٥٧ص ٨ج وصحيح مسلم ،١٩٢ – ١٩١ص ٥ج - صحيح البخارى -٤
  .٦٧ص ٧ج صحيح مسلم -٥
  .٦٨ص ٧ج صحيح مسلم -٦
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بما كان بمنهج  وإنما ،التمسك بالصحابة وقد ماتوا ليس المقصود بحديث الرسول  فإذاً

  .بينهم فيه وهو  عليه الصحابة في ذلك اليوم الذي كان رسول االله 
   )وأصحابي أناما عليه اليوم ( :هو المقصود  بقوله  مبحث في ما /٣-١-٢

الذي حدث تحديد سبب الاختلاف يجب  على الحكمة في حديث الرسول  للاستدلال
  . جوار الرفيق الأعلى إلى بعد أن مضى رسول االله 

في ذلك  محمد  ةكان في عهد سبب الاختلاف والفرقة هو مافي أن  اثنانولا يختلف 
  ؟؟؟ وتنازع عليه الناس من بعدهاليوم 

والحاكم االله في أرضه خليفة كونه نبي ورسول كان  إلى فإضافة ،الحكم في عهدته كان 
   ...والقاضي ولم يختلف الناس على ذلك 

  .النبوة وهنالك الحكموقد بين القرآن أن هنالك 
 فَقَد هؤلاء بِها يكْفُر فَإِن النبوةَو الْحكْمو الْكتاب آتيناهم الَّذين أُولَئك﴿ :قال تعالى

  .)١(﴾بِكَافرِين بِها لَّيسواْ قَوماً بِها وكَّلْنا
أو حكم فقط كما  وداوود  محمد قد تجتمع في خليفة االله في أرضه كما كان في 

  .كان بين بني إسرائيل نبي والحكم كان لطالوت  ن طالوت حدث في زم
  .)٢(﴾ ... ملكاً طَالُوت لَكُم بعثَ قَد اللّه إِنَّ نبِيهم لَهم وقَالَ﴿: قال تعالى

الحكم والسلطة كانت سبب  أن لم يغب عنهالذي جاء يعلمنا الحكمة  والرسول محمد 
ختلاف أساسي اسبب  ، وفي زماننا هذا لازال الحكمزمن آدم  ذالاختلاف والتراع من

بدون توضيح ليكون ) الحكم(مر الأهذا  رسول االله فكيف يترك  ،الإسلاميةلتمزيق الأمة 
  للتراع من بعده ؟ اًسبب

 وأختهمع أخيه  الأخمثل أحكام الوراثة لكي لا يختلف  اًيبين أموروهل يعقل أن كتاب االله 
  ؟؟؟  وأمه ويترك أمة بأكملها لتختلف على الحكم من بعد الرسول 

من يتدبر القرآن والسنة الشريفة يلمس بشكل واضح التأكيد المستمر على طاعة ولي أن 
   .بطاعة االله سبحانه وطاعة الرسول ته قرنت طاعكوا إذ  ،الأمر طاعة مطلقة

                                                            
  .٨٩: الأنعام -١
  .٢٤٧: البقرة -٢
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 لافي حديثه  اًخبارإ أو أحجيةالذي لا ينطق عن الهوى ما كان لينطق  رسول االله و
يكون هنالك فائدة من الكلمات التي ينطقها  أنتتطلب فالحكمة  إذاً ،د الناس منهييستف

يتحدث عن للم يكن  وهو  ،وخاصة عندما تصدر ممن جاء لكي يعلمنا الكتاب والحكمة
يتحدث عن المنهج الذي تتبعه  وإنما ،)التي قد يتسمى ا من جاء بعده(اسم الفرقة الناجية 

واضح  ،يوم الدين إلىيتمسك به الناس  اًمستمر اًالفرقة الناجية وهو يجب أن يكون منهج
 النجاة في ما إذاً ،)وأصحابي أناما عليه اليوم (: قال ، حيث لمن يطلب الحق والنجاة المعالم

لأولي  به مثلاً على أرض الواقع ليضرب الرسول ماذا كان في ذلك اليوم  ...  كان هو
  ؟ الألباب

يطيعونه  أصحابهوحوله ) أختاره االله(في ذلك اليوم خليفة من االله  كان الرسول محمد 
وهو نفس المنهج الذي ابتدأ به االله سبحانه  ،ويتبعونه كخليفة وحاكم معين من قبل االله سبحانه

المنهج  إنأي  ،وأمر الخلق بطاعته وسمائه في أرضهته ليكون خليف الخلق إذ اختار آدم 
الذي فيه سبيل النجاة هو طاعة ولي الأمر والخليفة والحاكم الذي يختاره وينصبه االله سبحانه 

   .الهادمام ورجل وهو إوهذا المنهج يتمثل في  ،وتعالى
إِنما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ ويقُولُ الَّذين كَفَرواْ لَولا أُنزِلَ علَيه آيةٌ مِّن ربِّه ﴿: قال تعالى

اد١(﴾ه(.  
  

  :حديث الفرقة الناجية من كتب مذهب الشيعة والفرق المتفرعة منه /٢-٢
 عولكن تفر هل البيت أئمة من مذهب الشيعة كان أساسه هو التمسك بالخلفاء والأ

متحان ينتج عنه فرقة جديدة أو افمع مجيء كل إمام كان هنالك  ،من هذا المذهب عدة فرق
التي وردت في كتب و عن رسول االله  ونورد هذه الأحاديث عن أهل البيت  ،أكثر

    .جاء فيها نبحث في ماو) عشري ذهب الاثنيالمبالخصوص و(المذهب الشيعي 
وحدثنا الرضا  :قال ااشعي ،حدثنا أبو عبد االله  :قال ،محمد بن جعفر بن محمدعن 
، سمعت علياً( :قال ،عن آبائه  ،عن أبيه أبي عبد االله جعفر ،عن أبيه موسى  

 :فقال علي  .على كذا وكذا فرقة :فقال ؟ على كم افترقتم :يقول لرأس اليهود
واالله لو ثنيت لي الوسادة لقضيت بين أهل  :على الناس فقال ثم أقبل علي  ،كذبت

                                                            
  .٧: الرعد -١
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افترقت اليهود على  ،التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل القرآن بقرآم

واحدة ناجية في الجنة وهي التي اتبعت يوشع بن إحدى وسبعين فرقة سبعون منها في النار و
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة إحدى وسبعون فرقة  ،نون وصي موسى 

وتفترق هذه الأمة  ، شمعون وصي عيسىفي النار وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت 
واحدة في الجنة وهي التي اتبعت وصي على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار و

قة من الثلاث والسبعين فرقة كلها ثلاثة عشر فر :ثم قال وضرب بيده على صدره ،محمد
   .)١( )واحدة منها في الجنة وهم النمط الأوسط واثنتا عشرة في النار ،تنتحل مودتي وحبي

 ،من بعد موسى على إحدى وسبعين فرقة إن اليهود تفرقوا(: قال ،جعفر  وعن أبي
على اثنتين  النصارى بعد عيسى  منها فرقة في الجنة وسبعون فرقة في النار، وتفرقت

بعد نبيها  الأمةوسبعون في النار، وتفرقت هذه  وسبعين فرقة فرقة منها في الجنة وإحدى
ومن الثلاث فرقة اثنتان وسبعون فرقة في النار وفرقة في الجنة،  على ثلاث وسبعين 

اثنتا عشرة فرقة منها في النار وفرقة  ،عشرة فرقة تنتحل ولايتنا ومودتنا وسبعين فرقة ثلاث
   .)٢( )وستون فرقة من سائر الناس في النار ،في الجنة

إنّ أمّة  :يقول سمعت رسول االله (: حيث قال وجاء عن أمير المؤمنين علي 
موسى افترقت بعده على إحدى وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية وسبعون في النار، وافترقت 

وسبعون في النار، وإنّ  وإحدىأمّة عيسى بعده على اثنتين وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية 
   .)٣()أمتي ستفترق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية واثنتان وسبعون في النار

ألا إن هذه الأمة لابد مفترقة كما افترقت الأمم (: نه قالإ المؤمنين  لأميروفي خطبة 
إنه لابد مما هو كائن أن يكون، ألا : ثم عاد ثانية وقال .قبلها، فنعوذ باالله من شر ما هو كائن

شرها فرقة تنتحلني ولا تعمل بعملي،  ،ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةوإن هذه الأمة 
واتبعوا سنته وأعرضوا  ،، فالزموا دينكم واهدوا بهديي فإنه هدي نبيكموقد أدركتم ورأيتم

                                                            
 المجلس الثامن عشر: للطوسي الامالي  ,٤٣٥و ٤١٦ص :ـ سليم بن قيس الهلالي- آتاب سليم بن قيس الهلالي  -١

   .٥٢٤ – ٥٢٣ص
  .١٢٨ص :آتاب روضة الكافي -٢
  .٣٧٩ص ٣ج :للسيد الطباطبائي -، والميزان ٣٥٩ص ٢ج :الشيخ عباس القمي -سفينة البحار  -٣
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فردوه،  فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره ،عما أشكل عليكم حتى تعرضوه على القرآن
  .)١( )كماً وإماماًوبالقرآن ح ،ومحمد نبياً ،ديناً وبالإسلام ،وارضوا باالله رباً

هذه الأمة لا بد  إن ألا(: قال فيه ةالكوفة من الربذ أهل إلى علي  للإماممن كتاب و
هذه  أنو ألا. يكون أنفنعوذ باالله من شر ما هو كائن  ،مفترقة كما افترقت الأمم قبلهم

فقد أدركتم , شرها فرقة تنتحلني ولا تعمل بعملي, الأمة ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة
عليكم  أشكلواعرضوا ما , واتبعوا سنته, ورأيتم فألزموا دينكم وأهدوا بهدي نبيكم 

و , رباً وارضوا باالله , فردوه أنكرهو ما , ن فألزموهآفما عرفه القر, نآعلى القر
  .)٢( )ماماًإو حكماً بالقرآنو, نبياً و بمحمد , ديناً بالإسلام

له من أالذي س قال في جوابه لعلي  النبي  أنوقد وجاء في بعض طرق الحديث 
    .)٣( )وأصحابكوشيعتك  أنتبما تمسكت به  المتمسك( :هي الفرقة الناجية ؟

ى م؟ وهل كل من تس ذهب الشيعي هو من شيعة علي المولكن هل كل من تسمى ب
فرقة من هذه الفرق  ثلاثة عشرن إ يقول المؤمنين  وأميرشيعة  وأي بمسلم هو مسلم ؟

 ضلالاً أشدهامن  الأثنى عشرهذه الفرق  وإحدى ،فرقة منها في النار واثني عشرتدعي ولايته 
لهذا الحديث  للمذاهب ودين الآباء لم يترك مجالاً الأعمىولكن بالطبع التعصب ...   واستكباراً

  . ولن يأخذ بما جاء عن علي 
  .)٤(﴾ا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَبلْ قَالُو﴿: قال تعالى

  :لنجاةامبحث في كون الولاية هي باب  /١-٢-٢
قضية دينية وسياسية ومن بعده الأوصياء من ذريته وخلافته للنبي  ولاية علي ن إ

لأهميتها كمنهج في أحاديث كثيرة نورد  وقد أكد عليها النبي  ،وإيمانية من كل الوجوه
  : بعضها
  .)٥( )ومن خرج منه كان كافراً علي بن أبي طالب باب حطة، من دخل منه كان مؤمناً(

                                                            
، أخرى بعةط ٤٩٤ص ٣ج، و١٨٥ص ٥ج: ، تاريخ الطبري١٥ص ١المجلد  :الأئمةالفصول المهمة في معرفة  -١

  .١١٥ص ٣ج: والكامل في التاريخ
 .٤٩٤ص ٣ج :تاريخ الطبري -٢
   .١٨٥ص ٧ج: الحق إحقاق -٣
 .٢٢: الزخرف -٤
  .٢٩٧ص ١١، سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ج٣٢٩١٠برقم  ٦٠٣ص ١١آنز العمال للمتقي الهندي ج -٥
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  .)١( )علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي(: وقوله 
من فارقني فقد فارق االله، ومن فارقك يا علي  ،يا علي(: لعلي أمام الصحابة وقوله 

  .)٢( )فارقني
  .)٣( )أنا المنذر وعلي الهادي، وبك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي(: وقوله 
  .)٤( )حجة على أمتي يوم القيامة -  يعني علياً -  أنا وهذا(: النبي لأصحابه وقول

  .)٥()رسولهمكتوب على باب الجنة لا إله إلا االله محمد رسول االله علي أخو (: وقوله 
  .)٥()رسوله

لا إله إلا االله محمد رسول االله أيدته بعلي ونصرته : مكتوب على ساق العرش(: وقوله
  .)٦( )بعلي

إِنما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ ﴿: وفي قوله تعالى
ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنواْ فَإِنَّ حزب اللّه هم  الزكَاةَ وهم راكعونَ 

   .)٧(﴾الْغالبونَ
وهو يتصدق بخاتمه أثناء ركوعه في  علياً وعندما رأى النبي (: ذكر تفسير الثعلبي

 من أهلي علياً واجعل لي وزيراً" :دعا محمد ربه بالدعاء الذي دعا فيه هارون ربه ،الصلاة
دعاءه حتى نزل عليه جبريل ومعه  االله ما أتم الرسول  فو: قال أبو ذر ،"...أشدد به ظهري

  .)٨( وقد أجمع المفسرون على نزول الآية في علي . )آية الولاية
                                                            

برقم  ٤٥ص ٥، والنسائي في السنن الكبرى ج٣٨٠٣ برقم  ٣٠٠ – ٢٩٩ص ٥في صحيحه ج رواه الترمذي  -١
، والطبراني في المعجم ١٦٥ص ٤، وأحمد بن حنبل في مسنده ج١١٩ح ٤٤ص ١، وابن ماجة في سننه ج٨١٤٧

 ١١، والمتقي الهندي في آنز العمال ج٥٥٩٥ ح ١٧٧ص ٢، والسيوطي في الجامع الصغير ج١٦ص ٤الكبير ج
  .، وغيرهم٣٢٩١٣ح  ٦٠٣ص
، وأيضاً في الجزء "يخرجاه ولم الإسناد صحيح: "، وقال عنه١٢٤ – ١٢٣ص ٣ج النيسابوري للحاآم المستدرك  -٢

  ."ثقات ورجاله البزاز رواه: " ، وقال عنه١٣٥ص ٩ج للهيثمي الزوائد مجمع/  ١٤٦ ص الثالث
  .٣٣٠١٢برقم  ٦٢٠ص ١١، آنز العمال ج٩٠نظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص -٣
، تاريخ مدينة ٨٦ص ٢ج، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٣٣٠١٣برقم  ٦٢٠ص ١١آنز العمال للمتقي الهندي ج -٤

  .٢٩٢ص ١١، سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ج٣٠٩ص ٤٢دمشق ج
، آنز العمال للمتقي الهندي ٣٤٣ص ٥، المعجم الأوسط للطبراني ج١١١ص ٩مجمع الزوائد للهيثمي ج: انظر -٥
  .٣٣٠٤٣برقم  ٦٢٤ص ١١ج
 ١١، آنز العمال للمتقي الهندي ج٢٠٠ص ٢٢، المعجم الكبير للطبراني ج١٢١ص ٩مجمع الزوائد ج: انظر -٦

  .٢٩٣ص ١، شواهد التنزيل للحسكاني ج٦٢٤ص
 .٥٦ – ٥٥: المائدة -٧
 القوشجي آالإمام واحد غير الاجماع هذا ونقل :جاء في هامش آتاب نظرية عدالة الصحابة لأحمد حسين يعقوب -٨
 الثعلبي النيسابوري إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق أبي الإمام تفسير وراجع التجريد شرح من الإمامة مبحث في
 للحسكاني التنزيل شواهد المثال سبيل على وراجع.  التفسير علم في زمانه أوحد إنه وفياته في خلكان ابن عنه قال الذي
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إن خليلي ووزيري وخليفتي وخير من أترك (: أنه قال وعن أنس بن مالك، عن النبي 
 .)١( )بعدي، يقضي ديني، وينجز موعدي، علي بن أبي طالب

 عشر بأربعة آدم يخلق أن قبل االله يدي بين نوراً وعلي أنا كنت(: وقال رسول االله 
  .)٢() علي وجزء أنا جزء جزأين، النور ذلك قسم آدم االله خلق فلما عام، ألف

شجرة  الناس من شجر شتّى وأنا وأنت من ،يا علي(: لعلي  رسول االله  وقال
  .)٤( ))٣(﴾وزرع أَعنابٍ مِّن وجنات﴿ : ثمّ قرأ رسول االله .واحدة

وأصحهم ديناً وأفضلهم يقيناً  وأكثرهم علماًأقدم أُمتي سلماً (: وقال رسول االله 
  .)٥( )الإمام على أُمتي وأكملهم حلماً وأسمحهم كفاً وأشجعهم قلباً علي، وهو

معصيتي، وفرض  إن االله قد فرض عليكم طاعتي واكم عن(: وقال رسول االله 
حبه  منه، عليكم طاعة علي بعدي واكم عن معصيته، وهو وصيي ووارثي، وهو مني وأنا

                                                                                                                                                                                   
 ج الشافعي للكنجي الطالب وآفاية ٣١١ص الشافعي المغازلي لابن طالب أبي بن علي ومناقب ١٦١ص ١ج الحنفي
 ١٨٧ص الحنفي للخوارزمي والمناقب ١٠٢و ٨٨ص الشافعي الطبري الدين لمحب العقبى وذخائر ، ٢٥٠و ٣٢٨

 لابن المهمة الفصول وراجع ٤٠٩ص ٢ج الشافعي عساآر لابن دمشق تاريخ من طالب أبي بن علي الإمام وترجمة
 والتسهيل ،٥٣ ص ٢ج للشوآاني القدير وفتح ٢٩٣ص ٢ج للسيوطي المنثور والدر ١٠٨و ١٢٣ص المالكي الصباغ
 المسير وزاد ،٢٨٩ -  ٢٨٨ص ٦ج الطبري وتفسير ٦٤٩ص ١ج للزمخشري والكشاف ١٨١ص للكلبي التنزيل لعلوم
 التنزيل لمعالم المنير والتفسير ، ٢١٦ ص ٦ ج القرطبي وتفسير ، ٣٨٣ص ٢ج الحنبلي الجوزي لابن التفسير علم في

 المنقول والباب ،١٤٨ص للواحدي النزول وأسباب ٥١ص ٣ج القرآن مقاصد في البيان وفتح ٢١٠ص ١ج للجادي
 الرازي وتفسير ٢٠٨وص ١٨ص الحنفي الجوزي للسبط الخواص وتذآرة ٢١٣ص الجلالين تفسير بهامش للسيوطي

  . تذآر لم مرجعا ٣٦ وهنالك الخ. .  ٧١ ص ٢ج آثير ابن وتفسير ٢٠و ٢٦ص ١٢ج
  .٥٧ص ٤٢دمشق ج، تاريخ مدينة ٤٨٩ص ١شواهد التنزيل للحسكاني ج -١
 - هـ  ١٤٢٠ – ٢ط –تحقيق وصّي االله بن محمد عباس  - دار ابن الجوزي  –فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  -٢

تصحيح السيد محمد  –هـ  ٦٨٤الرياض النضرة للمحب الطبري المتوفي/  ١١٣٠ح ٨٢٤ – ٨٢٣ص ٢ج -م  ١٩٩٩
تقديم السيد  -هـ  ٦٥٤تذآرة الخواص للعلامة سبط ابن الجوزي المتوفي /  ١٦٤ص ٢ج –بدر الدين النعساني الحلبي 
 في القرآن من نزل وما) ع( طالب أبي بن علي مناقب/ ، وذآره بسند أخر صحيح ٤٦ص -محمد صادق بحر العلوم 

المناقب : وانظر/  ٤٥٠ح ٢٨٥ ص -هـ  ٤١٠الأصفهاني المتوفي  مردويه ابن موسى بن أحمد بكر لأبي) ع( علي
 ٣٠٧ص ٢، و ج٨ح ٤٧ص ١ج للقندوزي القربى لذوي المودة ينابيع/  ١٧٠وح ١٦٩ح ١٤٥للموفق الخوارزمي ص

للحافظ محمد ) ع(آفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب /  ٦٧ص ٤٢ج عساآر لابن دمشق مدينة تاريخ/  ٨٧٦ح
نظم /  ٣١٥ - ٣١٤ص  ٨٧بـ   -هـ  ١٤٠٤ – ٣ط –) ع(دار احياء تراث أهل البيت  –بن يوسف الكنجي الشافعي 

فرائد السمطين للمحدث الكبير ابراهيم /  ٧٩ص -هـ  ٧٥٠درر السمطين لمحمد بن يوسف الزرندي الحنفي المتوفي 
مؤسسة المحمودي  - تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي  - هـ  ٧٣٠بن محمد بن المؤيد الجويني الخراساني المتوفي 

  .٧ – ٦ح ٤٣ – ٤٢ص ٢بـ  ١ج - م  ١٩٧٨ - هـ  ١٣٩٨ – ١ط –لبنان  –بيروت  –لنشر للطباعة وا
 .٤: الرعد -٣
  .٢٤١ص ٢ج: الحاآم في المستدرك على الصحيحين -٤
  .٥ح١٣ب  ٢٠٢ص ١ج :القندوزي الحنفي في ينابيع المودة -٥
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مولى كل مسلم  إيمان وبغضه كفر، محبه محبي ومبغضه مبغضي، وهو مولى من أنا مولاه، وأنا

   .)١( )ومسلمة، وأنا وهو أبوا هذه الأمة

برز الإيمان كله ": النبي  لما برز علي إلى عمرو بن عبدود قال(: قال ،وعن ابن مسعود
فلو وزن عملك اليوم بعمل أُمتي لرجح  ،علي أبشر يا": ، فلما قتله قال"إلى الشرك كله
  .)٢( ")عملك بعملهم

  .)٣( )من موسى أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون(: وقوله 
كافر، وقد حارب االله ورسوله، ومن  من ناصب عليّاً الخلافة بعدي فهو(: وقوله 

  .)٤() شكّ في عليّ فهو كافر
وإلى نوح في عزمه، وإلى إبراهيم في  علمه، من أراد أن ينظر إلى آدم في(: وقوله 

  .)٥( )زهده، فلينظر إلى عليّ ابن أبي طالب حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في
أوّل  ألا إنّ هذا( :فقال بيد علي  أخذ رسول االله : وعن سلمان وأبي ذر، قالا

فاروق هذه  وهذا من آمن بي، وهذا أوّل من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصدّيق الأكبر،
  .)٦( )الظالمين الأمّة، يفرّق بين الحقّ والباطل، وهذا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب

 وأهل في علي  وللأسف مع كل هذه الفضائل والوصايا التي ذكرها رسول االله 
اختيار الخليفة بالشورى بعد أن قلبت مفاهيم القرآن  إلىلم تمنع الناس من أن يذهبوا  بيته 

  .وأن النفس لأمارة بالسوء ،ارتضوا تأويلها بما يرضي نفوسهم لأم ؛والسنة الشريفة عندهم
جوار ربه الأعلى والامتحان  إلىقد أنتقل  والآن في هذا الزمان وعلي بن أبي طالب 

انتهى وفشل به الكثير من الناس كما فشلوا في  كخليفة من بعد الرسول محمد  بعلي 
القلة التي أنعم عليها بفضله وعرفهم خلفائه في  إلامعرفة حق من جاءه من بعده من الأوصياء 

؟ وكيف يمكن التبين أي هذه الفرق الشيعة الثلاثة عشر هي الفرقة  فما هو المنهجأرضه 
ن ممن وفكثير الاثنا عشر؟  الأئمةل إمام من ولماذا كان هنالك فشل في الامتحان مع ك الناجية؟

                                                            
  .٣ح ٤١ب ٣٦٩ص ١ج :القندوزي الحنفي في ينابيع المودة -١
  .٢ح ٢٣ب ٢٨١ص ١ج :المودة القندوزي الحنفي في ينابيع -٢
  .٢٠٨ص ٤ج: صحيحه البخاري في -٣
  .٦٨الرقم  ٤٦و ٤٥ص :ابن المغازلي في مناقب عليّ بن أبي طالب -٤
  .١ح٤٠ب ٣٦٣ص ١ج: القندوزي الحنفي في ينابيع المودة -٥
  .٤١ص ٤٢، تاريخ مدينة دمشق ج٤٧٢ص ٤، فيض القدير للمناوي ج٢٦٩ص ٦المعجم الكبير للطبراني ج: انظر -٦
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  اًن كانوا يوالون عليمم يروكث ،من بعده الحسن  الإمامخذلوا   اًكان يوالون علي
وهكذا يتكرر الفشل مع كل خليفة الله في أرضه  ، ينخذلوا الحس ويوالون الحسن 

  .ومن خلال نفس الامتحان منذ أن خلق االله آدم 
دون التفكر والتبصر في المنهج  الآباءلدين  الأعمى الإتباعللفشل هو  الأساسيالسبب 

وضح تكليف أاالله و اختيارلتحديد الخليفة من بعده في كونه  الذي أرساه الرسول محمد 
  ).الكتابهذا من ) ١٠(التفصيل في الفصل (الناس تجاه هذا الخليفة 

 وأئمة صوروا للناس أن موالاة علي  إن فقهاء الضلالة ممن أدعوا التشيع لعلي 
وتركوا العمل في  ،تكليف سوى المحبة والموالاة باللسان والقلب أيليس فيها  أهل البيت 

 الإمامتركوا فأهل مكة والمدينة  ،ممن المنصب الذي اختاره االله له أرضهتمكين خليفة االله في 
 ،الطواف بالكعبة ليؤدوا مراسيم الحجيخرج للمطالبة بحق االله وحاكميته واكتفوا ب الحسين 

الكوفة يواجه الطاغوت وجنوده وركنوا  أطرافعلى  مام الحسين الكوفة تركوا الإ وأهل
وتركوا  ،حبيس بيته وارتضوا بحكم الطاغوت الدعاء والعبادة وتركوا علي بن الحسين  إلى
ه وكأنه لا يوجد في سجن الطواغيت وارتضوا بالقعود عن نصرت مام موسى الكاظم الإ

واجبة التنفيذ على خليفة  اًلديهم حقوق أنبل يرون  ،أرضهتكليف تجاه خليفة االله في  أيلديهم 
 أكلوا نمان وينتصر لهم على الطواغيت الذييحقق لهم العدالة والأ أنوهي  ،أرضهاالله في 

  . ن في بيوموحقوقهم وهم جالس
لتمحصنّ (: إذ يقول مام الباقر حديث الإفي على الولاية  أمولو تفكر من يقولون 

يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين، وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في 
عينه ولا يعلم متى يخرج منها، وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد 

هنالك من  أنلفهموا  .)١( )خرج منها، ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها
 لأنه ؛بين ليلة وضحاها اختلفتلأن عقيدته  ؛على شريعة ويصبح وقد خرج منها اًيمسي مسلم

وهذا واضح من خلال  ،لسانه يلقلق بالولاية وحب أهل البيت  أنسار بمنهج مختلف مع 
أختاره االله كونه الخليفة والحاكم الذي  ليلاً مام المهدي يعتقد بولاية الإمثال بسيط في من 

                                                            
   .٢١٤ص :غيبة النعماني -١
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يغتصب حق الإمام المهدي لانتخاب حاكم مراكز الانتخابات والشورى  إلىيصبح ويسير ف
 في الحكم الذي كان باختيار وأمر من االله سبحانه. 

 أئمةاتبعوا الفقهاء في دعوم للديمقراطية وجعلوا كلام لأم  ؛هذه النتيجة إلىوقد وصلوا 
 اختياريستحسنون الديمقراطية والشورى في  وأصبحوا ،خلف ظهورهم البيت  أهل

ونسوا  ،بالاسم إلالا وجود له في حيام  اًبالنسبة لهم رمز مام المهدي الإ وأمسى ،الحاكم
اتقوا الحكومة، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم (: مام جعفر الصادق ما قال لهم الإ

  .)١( )نبيّبالقضاء، العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ 
 :فقلت .هلك إلاحد أأياك والرياسة فما طلبها : (ينصح أحد أصحابه  وعنه أيضاً

ليس حيث  :فقال ،يذكر ويقصد ويؤخذ عنه أنوهو يحب  إلاحد منا أليس  إذاًقد هلكنا 
 إلىدون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعوا الناس  تنصب رجلاً أنذلك  إنماتذهب 

  .)٢() قوله
هم اختيار  أرضهأن خلفاء االله في  الاعتقاداً صحيحاً ما دام فالولاية هي باب النجاة ومنهج

  .يوم الدين وليس للناس أن ينصبوا ويختاروا حكومة كما بينت روايات الطاهرين  إلىاالله 
  

٣ JאאאאאאאאW 
ذهبت بعض الفرق في عدة اتجاهات متفرعة من مذاهب رئيسية ونقصد ذه الفرق على 

نه يوجد خلل أهذه الفرقة  مبادئيتبين للمطلع على إذ  ،)٣(سبيل المثال لا الحصر الأحمدية 
                                                            

  .٣ح ٣، أبواب صفات القاضي ب١٧ص ٢٧ج: الوسائل -١
  .٨٣٦٨، الرقم ٤١ص ٤٢ج: الإمام علي بن أبي طالب  ابن عساآر في تاريخ دمشق، ترجمة -٢
طائفة إسلامية نشأت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي في  :قيل عنهم )أحمديہ: بالأردو( الجماعة الأحمدية -٣

دياني، نسبة إلى بلدة قاديان، في إقليم البنجاب في الهند، حيث امؤسسها هو ميرزا غلام أحمد الق ،شبه القارة الهندية
آل البلدان ، عندما صرح أنه هو المهدي المنتظر ومجدد زمانه، يعيش الأحمديون في ١٨٨٩وضع أسس جماعته عام 

الحرآة الأحمدية في : وبعد وفاة مؤسسها انقسمت الجماعة إلى فرعين ،التي يوجد بها مهاجرون من شبه القارة الهندية
باالله : ، يؤمنون بالقرآن وبأرآان الإيمان جميعهاويعد الأحمديون أنفسهم مسلمين. وجماعة المسلمين الأحمدية ،لاهور

 .وبأن من غيّر شيئاً فيها فقد خرج من الدين ،وملائكته  وآتبه ورسله وبالبعث والحساب وبأرآان الإسلام آلها
تجديد عندهم هو إزالة ، جاء مجدداً للدين الإسلامي، ومعنى ال"الإمام المهدي"يعتقد الأحمديون أن مؤسس جماعتهم هو 

عبد "ما تراآم على الدين من غبار عبر القرون، ليعيده ناصعاً نقياً آما جاء به محمد رسول الإسلام الذي يؤمنون بأنه 
آما ادعى ميرزا غلام أحمد أن مجيئه قد بشر به محمد ونبوءات أخرى في مختلف ". االله ورسوله وخاتم النبيين
منتظر، حيث يفسرون أن المسيح المنتظر ليس هو نفسه عيسى ابن مريم الذي يعتقدون أن لم الأديان، وأنه هو المسيح ال

وتعتبر الجماعة الأحمدية نفسها جماعة دينية غير سياسية وهدفها التجديد في الإسلام وتقول بأنها . يمت على الصليب
لغة عبر  ٥٢بحسب مصادر الجماعة تسعى لنشر الدين بوسائل سلمية عن طريق ترجمة القرآن إلى لغات عدة بلغت 

أنها  آما تؤآد أيضاً ،وتؤآد مصادر الجماعة الأحمدية أنها لا علاقة لها بالسياسة وتتعمد إبعاد الدين عن السياسة. العالم
  .وأتباعها لن تقود أو تشارك في أي خروج على حكومة أي بلد تواجدت فيها
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في شخص  مام المهدي فهم يؤمنون بظهور الإ ،واضح بالمنهج الذي تسير عليه هذه الفرقة
فلماذا لم يسع لتحقيق العدالة ؟ بل بالعكس قال مؤسس ن كان هو المهدي إمؤسس طائفتهم ف

ن أنه لا يمكن الفصل بين الدين القرآن بيو ،هذه الفرقة بمنهج فصل الدين عن السياسة
لحكم من خلال جعل افكثيرة هي الآيات التي تبين أن االله هو من يضع منهج  ،والسياسة

والمهدي . ا كان النبي فقد كان هو خليفة االله وهو الحاكمكم الخلفاء وبعث الملوك ومحمد 
  مجيئه رحمة للعالمين يبين لهم ما و منهجه كمنهج الرسول  كما ذكره الرسول

اختلف عليه المسلمين في الدين ويجمع الطوائف والأديان ولا يهادن الطغاة ولا يرضخ لهم ولا 
وأين  ،ولحد الآن م ١٨٨٩أين هذه العدالة منذ ف .حتى يحقق العدالةيتنازل عن حقوق الضعفاء 

؟ وأين علوم الدين التي  هو المنهج في كوم الفرقة الناجية بعد أن مات مؤسس هذه الفرقة
مهادنة من خلال ويظهر على بقية الأديان شر تدين االله لن ينف ،نشرها مؤسس الأحمدية

يجب أن يتبين  ،فقطمكاتب ترجمة لتفاسير وضعها الناس بآرائهم الطواغيت والاقتصار على 
 نىسوبعدها التصحيح ليت عن الدين الذي جاء به محمد  الحاصل حالياً الانحراف للناس أولاً

أن يفهموا القرآن كما جاء به محمد أولاً على الأحمدية للناس رؤية النور والدين الحقيقي، و
  .قبل أن ينشروه 

فهي قائمة على منهج  استمرار ولاية الأمر من خلال الخط الوراثي ولكن  )١(ية أما البهائ
ار المنهج وآلت ولاية اف) كان عقيماً( اًخر ولي أمر لهم توفي ولم يترك وريثآا تبين لنا إن مك

                                                            
هو دين عالمي مستقل ينسبه البعض للإسلام رغم إصرار أتباعه على أنه دين سماوي  :، قيل عنهالدين البهائي -١

أسسه الميرزا حسين علي  ،عن الإسلام تاماً له رسوله ومبادئه وأحكامه وهيئاته الإدارية المستقلة استقلالاً ،مستقل
في العديد  دين البهائي معترف به رسمياًوال. النوري الملقب بهاء االله في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي

أتم الدين البهائي انتشاره في آل دول العالم ) الذآرى المئوية الأولى لوفاة بهاء االله( ١٩٩٢من دول العالم، وفي عام 
ية باستثناء دولة الفاتيكان، وله تمثيل غير حكومي في منظمة الأمم المتحدة منذ بداية نشأتها وآذلك في الأوساط العلم

ورغم أنَّ ولاية الأمر آما تمَّ رسمها مؤسسة تخضع لنظام وراثي وأنَّ وصايا حضرة  ،والدينية والاقتصادية في العالم
عبد البهاء قد جعلت في الإمكان استمرار الخط الوراثي هذا من بعد وليّ الأمر الذي عيّنه حضرة عبد البهاء، فقد تُوُفِّيَ 

وهو لم يعيّنْ أحداً من أفراد عائلته ليخلفه لانتفاء الشروط التي وضعها . وريثاً يخلُفهحضرة شوقي أفندي دون أنْ يترك 
ومع ذلك فإنّ ولاية الأمر مستمرة في حيويتها ودوام أثرها الخيّر، فقد ترك . حضرة عبد البهاء لمثل ذاك التعيين

إنّه ميراث غنيّ ترآه وليّ أمر الدين . رشادحضرة شوقي أفندي في آثاره الكتابية آنزاً لا يفنى من صنوف الهداية والإ
ومما يساعد . ١٩٥٧إلى عام  ١٩٢١البهائي للجامعة البهائية وآان حصيلة سنوات ولايته الحافلة بالأحداث من عام 

على تقدير هذا الميراث الغني حقَّ قدْره أنْ نستعرض بالتفصيل أوجه النشاطات العديدة التي قام بها وليّ أمر الدين 
وعن الارتباط الوثيق القائم بين ولاية الأمر وبيت العدل الأعظم، فوصفهما  ،لبهائي لنموّ الجامعة البهائية وتطويرهاا

إنّ آُلاًّ من هذين العمادين التوأمين لنظام دين حضرة بهاء االله الإداري إلهيّ من حيث الأصل، ): "شوقي أفندي(قائلاً 
ملحق الإدارة : شوقي أفندي، دورة بهاءاالله. (للآخر من حيث الغاية والمطلب جوهريّ من حيث العمل، ومتمّم أحدهما

موقع  –العالم البهائي   -٦١، ص١٩٤٧، المحفل الروحاني المرآزي للقطر المصري والسودان، الإسكندريةالبهائية، 
  ).الجامعة البهائية على النت
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وهذا ينقض  ،وهو أشبه ما يكون بلجنة برلمانية ،ما يسمونه اليوم ببيت العدل الأعظم إلىالأمر 

ما لم يذكره أي كتاب  أيضاًوهو  ،)عباس أفندي(منهج الوصاية الذي وضعه عبد البهاء 
فعيسى  ،االله اختيارسماوي فجميع الكتب السماوية ذكرت إن الأنبياء والرسل والملوك هم 

  كان وارث كرسي داوود والمهدي  ،الإنجيلن كما بي  وصي محمد 
ايات أهل البيت ون والسنة الطاهرة ورآن القرووارث خلافة االله في أرضه كما بي .  

يمكن  على ج محمد  االتي تدعي أ الإسلاميةأكتفي ذا المقدار وأقول أن جميع الفرق 
كان عليه ا التحقق ببساطة من كوا حق أو باطل من خلال عرض منهجها في الحكم على م

ختارهم االله واصطفاهم هم من آل امن  أننت فالقرآن والسنة الشريفة بي ،منهج محمد 
يرزا والأدلة في كون مفأين النص  ،يوم الدين إلىوآل عمران هم خلفاء االله في أرضه  إبراهيم

ن من االله سواء من القرآن أو السنة ون ومصطفوغلام أحمد أو الميرزا حسين على أم مختار
  .الشريفة

  

٤ J؟אא؟א؟א 
بلزومها  أن الجماعة التي أمر النبي " صحيحه"من ) كتاب الاعتصام(جزم البخاري في 

  .)١( هم أهل العلم
: وقال رسول االله  ،ن يقود هذه الأمة للنجاة يجب أن يكون عالماًإن م ،نعم :وهنا نقول

   .)٢( )الأنبياءوورثتي وورثة  الأنبياءوخلفاء  الأرضالعلماء مصابيح (
؟ لنعرف من هم  وورثوا علم الأنبياء لكن من هؤلاء العلماء الذين ورثوا علم محمد 

؟ هل هو الكيمياء أو الفيزياء أو النحو أو الفلسفة أو  هو العلم ما العلماء يجب أن نحدد أولاً
  العلم بالقرآن ؟؟؟ 

من الهدف الذي خلقنا من أجله وهو معرفة االله وعبادته  إلىالعلم الحقيقي هو الذي يوصلنا 
وما خلَقْت الْجِن ﴿: ، قال تعالىختاره هو سبحانه وبينه في كتبه المقدسةاخلال المنهج الذي 
وندبعيإِلَّا ل الْإِنس٣(﴾و(.  

                                                            
  .١٥٦ص ٨ج صحيح البخارى -١
 .٢٠٦٧ص ٣ج :ميزان الحكمة، ٥٧٠٣برقم  ١٩١ص ٢الجامع الصغير للسيوطي ج  -٢
  .٥٦: الذاريات -٣
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لعلماء هم الذي عرفوا االله حق معرفته وخشوه فهم من يستطيع أن يدلوا الناس على االله فا
إِنما ومن الناسِ والدوابِّ والْأَنعامِ مختلف أَلْوانه كَذَلك ﴿: بعد أن استدلوا عليه، قال تعالى
  .)١(﴾إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور يخشى اللَّه من عباده الْعلَماء

في زماننا هذا أصبح الناس ينظرون لكل من يتفقه بالدين ويلبس ملابس رجل  وللأسف
  . دين على أنه عالم واجب الإتباع

ولمعرفة مدى علم هؤلاء المدعين للعلم نضعهم في ميزان القرآن وميزان الآية أعلاه 
 ؟ والناس كان هؤلاء الفقهاء يخشون االله أكثر أم يخشون الحكام والملوك أنبالتحديد لنعرف 

بل  ،يخشون الحكام أكثر من خشية اهللالفقهاء غير العاملين  أنممن لديه بصيرة  اثنانولا يختلف 
إذن من . ويثبطون الناس عن المطالبة بحقوقهمأم يدعون للطغاة ويسكتون على طغيام 

  .ن ذه الآيةيالمقصودهم غير العاملين ليسوا الفقهاء المؤكد أن 
 ولو رجع الناس للقرآن لعلموا أن العلم أنما يأتيه االله من يشاء من عباده ليكونوا قادة ودليلاً

  . يستدل م من تبعهم من خلقه
ثُم عرضهم علَى الْملائكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماءِ  وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها﴿: قال تعالى

ينقادص متلاءِ إِنْ كُنؤ٢(﴾ه(.  
  .)٣(﴾وعلَّمناه من لَدنا علْماًفَوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا ﴿
﴿ هيحو كى إِلَيقْضلِ أَنْ يقَب نم آنلْ بِالْقُرجعلا تو قالْح كلالْم الَى اللَّهعبِّ فَتقُلْ رو

  .)٤(﴾زِدنِي علْماً
﴿ لَقَدلْماًوانَ عملَيسو داوا دنيآت ع نيرٍ ملَى كَثا علَني فَضالَّذ لَّهل دمقَالا الْحو هادب

نِينمؤ٥(﴾الْم(.  
  .)٦(﴾وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْماً وعلْماً﴿

                                                            
 .٢٨: فاطر -١
 .٣١: البقرة -٢
 .٦٥: الكهف -٣
  .١١٤: طه -٤
  .١٥: النمل -٥
  .٢٢: يوسف -٦
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ونجيناه من الْقَرية الَّتي كَانت تعملُ الْخبائثَ إِنهم كَانوا  ولُوطاً آتيناه حكْماً وعلْماً﴿

ينقءٍ فَاسوس م١(﴾قَو(.  
  .)٢(﴾وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين آتيناه حكْماً وعلْماًولَما بلَغَ أَشده واستوى ﴿

وهو من ذرية إبراهيم  آتاه طالوت  وإنما وهذا العلم لم يؤته االله فقط للأنبياء 
، ؛وجعل االله هذا العلم هو المعيار الذي يميز بمن يختارهم ويصطفيهم دون عباده الآخرين 
وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكاً ﴿: أخلصوا الله سبحانه، قال تعالى لأم

قَالَ إِنَّ قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا ونحن أَحق بِالْملْك منه ولَم يؤت سعةً من الْمالِ 
والْجِسمِ واللَّه يؤتي ملْكَه من يشاءُ واللَّه واسع  في الْعلْمِ اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً

يمل٣(﴾ع(.  
 والأوصياء الأنبياءمن  يورثه االله لذرية آدم  وهذا العلم الذي هبط به آدم 

هذا لذريته، قال  وقد طلب زكريا  باختيارهالذين يصطفيهم االله  والأسباط والملوك 
  وليّاً لَّدنك من لي فَهب عاقراً امرأَتي وكَانت ورائي من الْموالي خفْت وإِنِّي﴿: تعالى
  .)٤(﴾واجعلْه ربِّ رضيّاً يعقُوب آلِ من ويرِثُ يرِثُنِي

فالعلم أتاه  ،أباهحين فارق  نه كان صغيراًلأ ؛ أبيهمن لم يتعلم كل شيء  ويحيى 
  .)٥(﴾يا يحيى خذ الْكتاب بِقُوة وآتيناه الْحكْم صبِيّاً﴿: قال تعالى ،من االله كما آتاه الحكم

: قال تعالى ،ولكنه ورث علم يعقوب  بيه وهو لازال صبياًأافترق عن  ويوسف 
  .)٦(﴾وعلْماً وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْماً﴿

هل  ومن ورث علم الرسول محمد ؟  فهل انقطع هذا العلم عن الخلق بعد محمد 
ما حال الناس  إذن؟  وزع علمه بين الصحابة كما يقولون ؟؟؟ أو وزع بين فقهاء عصرنا

لم يخبرنا االله سبحانه إن العلم أ؟؟؟  وبالفتوىوالعلم متفرق بين فقهاء متفرقين ومختلفين بالآراء 
  ؟ يتوارث بين الأنبياء في ذريام كما ذكر القرآن

                                                            
  .٧٤: الانبياء -١
 .١٤: القصص -٢
  .٢٤٧: البقرة -٣
  .٦ – ٥: مريم -٤
  .١٢: مريم -٥
  .٢٢: يوسف -٦
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وورِثَ سلَيمانُ داوود وقَالَ يا أَيها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ وأُوتينا من ﴿: قال تعالى
بِينلُ الْمالْفَض وذَا لَهءٍ إِنَّ هي١(﴾كُلِّ ش(.  

لها من أمة أضاعت تراث  ن قالوا لا ندري فتعساًإ؟؟؟ فمن ورث علم الرسول محمد 
  .وعلم نبيها

لأمته مكان  ن النبي وقد بي هم ذريته وهم ذرية إبراهيم  ورثة علم محمد 
من أراد العلم فأنا مدينة العلم وعلي بابها، (: إذ قال إليهمستودع العلم وطريق الوصول 

  .)٢( )البابفليأت 
  .)٣() أنا دار الحكمة وعلي بابها(: وقال لهم مرة ثانية

بعدي ، حبه من  ما أرسلت به لأمتي علي باب علمي ومبين من(: وقال لهم مرة رابعة
  .)٤( )إيمان وبغضه نفاق

    .)٥( )يقاس بنا أحد نحن أهل البيت لا(: وقال رسول االله 
، ولا يسوى بهم من أحد الأمةمن هذه  ل محمد آلا يقاس ب(: وقال أمير المؤمنين 

     .)٦( )جرت نعمتهم عليه أبداً
عالمٍ ومتعلِّمٍ  ،أَصناف يغدو الناس علَى ثَلَاثَة(: نه قالأ وعن الإمام جعفر الصادق 

  .)٧( )الناسِ غُثَاءٌوشيعتنا الْمتعلِّمونَ وسائر  فَنحن الْعلَماءُ ،وغُثَاءٍ
وة آدم وانقطع أكله أوحى االله لما انقضت نب: (قال ،جعفر الصادق  الإمامعن و
إنه قد انقضت نبوتك وأنقطع أكلك فأنظر إلى ما عندك من العلم والإيمان  ،يا آدم: إليه

                                                            
  .١٦: النمل -١
، ٥٥ص ١١ج :الكبير ، ورواه الطبراني في المعجم١٢٧ – ١٢٦ص ٣ج: رواه الحاآم النيسابوري بثلاثة أسانيد  -٢

 ١٤٧ص ١٣ج :العمال الهندي في آنز ، ورواه المتقي٤٧٨٣برقم  ١٩٣ص ٢ج: ورواه السيوطي في جامع الأحاديث
 .١١٤ص ٩ج: ، والهيثمي في مجمع الزوائد ٣٦٤٦٣ برقم  ١٤٨ –
، الجامع الصغير ٣٨٠٧ح ٣٠١ص ٥ج :صحيح الترمذي: آذلك فقد ورد هذا النص بعشرات المراجع منها -٣

 .٣٢٨٨٩برقم  ٦٠٠ص ١١، آنز العمال للمتقي الهندي ج٢٧٠٤برقم  ٤١٥ص ١للسيوطي ج
 .٢٩٣ص ١١سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ج -٤
 سبل/  ١٧ص الطبري االله عبد بن لأحمد العقبى ذخائر/  ٣٤٢٠١ح ١٠٤ص ١٢ج الهندي للمتقي العمال آنز  -٥

 ١١٤، و ص ٦١ح ٦٨ ص ٢ ج للقندوزي القربى لذوي المودة ينابيع/  ٧ص ١١ج الشامي للصالحي والرشاد الهدى
تحقيق  -هـ  ٧٣٠ساني المتوفي فرائد السمطين للمحدث الكبير ابراهيم بن محمد بن المؤيد الجويني الخرا/  ٣٢٢ح

 -م  ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨ – ١ط –لبنان  –بيروت  –مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر  - الشيخ محمد باقر المحمودي 
م  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ – ١ط –دار الكتاب العربي  –هـ  ٥٠٩فردوس الأخبار للديلمي المتوفي /  ١٠ح ٤٥ص ٢بـ ١ج
 . ٧٠٩٤ح ٣٤ص ٥ج -
 .٣٠ص: نهج البلاغة،  ٨٣ – ٨٢ص ١ينابيع المودة للقندوزي ج  -٦
 .٥١ص ١ج :الكافي -٧
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فإني جعله في العقب من ذريتك عند هبة االله اوميراث النبوة وآثار العلم والاسم الأعظم ف

بغير عالم يعرف به الدين ويعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن يولد ما بين  لن أدع الأرض
  .)١() قبض النبي إلى ظهور النبي الآخر

يتوارث، وما  وإن العلمإن العلم الذي هبط مع آدم لم يرفع، (: قال أنه وعنه 
 .)٢( )، أو ما شاء االلهيموت منا عالم حتى يخلفه من أهله من يعلم علمه

، عالمٌ رباني: الناس ثلاثة: احفظ عني ما أقول لك ،يا كميل( :علي  الإماموعن 
يستضيئوا  ، يميلون مع كل ريح، لموهمج رعاع أتباع كل ناعق، ومتعلم على سبيل نجاة

      .)٣( )بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق
آلُوا إلى عالمٍ علَى  ،ثَلَاثَة إلى إِنَّ الناس آلُوا بعد رسولِ اللَّه :) مام علي وعن الإ

اللَّه اهأَغْن قَد اللَّه ندًى مه رِهلْمِ غَيع نع ملا عبِم، ملَه لْملْمِ لَا علْععٍ لداهل مجبٍ  وجع
من عالمٍ علَى سبِيلِ هدًى من اللَّه ونجاة ثُم  ومتعلِّمٍ ،وفَتن غَيرهبِما عنده قَد فَتنته الدنيا 

    .)٤() هلَك منِ ادعى وخاب منِ افْترى
 البيت  أهلوهل هم من  ،هاد إلىيحتاجون  أم ،فهل الفقهاء هم على هدى من االله

  الذين طهرهم االله ليكونوا منبع صافي للعلم ؟ وأي من الفقهاء أغناه االله بما علم عن علم غيره؟ 
مام علي بن ، فعن الإفقد كذبوا على االله ورسوله  إن لم يكونوا من آل محمد 

لأنه امرؤ منا أهل البيت  ؛من العلماء صار سلمان وإنما... (: قال الحسين السجاد 
     .)٥( )فلذلك نسبته إلى العلماء

أين الذين زعموا أم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً (:  وقال أمير المؤمنين
أن رفعنا االله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى،  علينا،

   .)٦( )ويستجلى العمى

                                                            
 ١ح :الهداة إثبات، ٢٣٥ص ١ج :وروى البرقى في المحاسن ،١٩ص ٢٣ج :الأنوار ، بحار١٩٥ص :علل الشرائع -١

 .٢٣١ص :عن المصادر، ورواه الطبري في دلائل الامامة١٨٩ص
 .١٣٤ص: بصائر الدرجات -٢
 .١١٣ص: تحف العقول ،١٨٨ص ١ج :الأنوار بحار ،٢٣ح ٢٠ص: أمالي الطوسي، المجلس الأوّل -٣
 .٥١ص ١ج :الكافي -٤
 .٤٥ص :وبصائر الدرجات ،٤٠١ص ١ج: الكافي -٥
 .٢٧ص ٢ج :نهج البلاغة -٦
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قال  ،وإتباعهموهؤلاء العلماء هم من وصفهم الكتاب بأهل الذكر الذين أمرنا بسؤالهم 
إِن كُنتم لاَ  فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِوما أَرسلْنا قَبلَك إِلاَّ رِجالاً نوحي إِلَيهِم ﴿: تعالى

  .)١(﴾تعلَمونَ
 يتلُو رسولاً   ذكْراً إِلَيكُم اللَّه أَنزلَ قَد آمنوا الَّذين الْأَلْبابِ أُولي يا اللَّه فَاتقُوا﴿
كُملَيع اتآي اللَّه اتيِّنبم رِجخلِّي ينوا الَّذنلُوا آممعو اتحالالص نم اتإِلَى الظُّلُم 
  .)٢(﴾ِالنورِ

هم أهل الذكر وهم أهل الكتاب  وأهل بيته  ،هو الكتاب وهو الذكر فرسول االله 
  .الذين لديهم خبر الأولين ويحملون علم الأنبياء 

غيرهم من الناس الذين لناس بسبب تفسير القرآن بارآء عند اللأسف تشوهت المفاهيم 
: )٣(في تفسيره ) هـ ٦٧١متوفى (القرطبي العلم زوراً وتاناً، مثال ذلك ما نقله  ادعوا

الذين آمنوا بالنبي  والإنجيليريد أهل التوراة  ﴾تعلَمونَ لاَ كُنتم إِن الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُواْ﴿(
مما  الأنبياءكانوا يذكرون خبر  لأم ؛وسماهم أهل الذكر: ، قاله سفيان)صلى االله عليه وسلم(

صلى االله عليه (وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر محمد  ،لم تعرفه العرب
قال المؤمنين العالمين من أهل القرآن،  فاسألواأي  أراد بالذكر القرآن،: وقال ابن زيد ،)وسلم

  . )لما نزلت هذه الآية قال علي رضي االله عنه نحن أهل الذكر: جابر الجعفي
ن أهل الذكر هم أهل الكتاب أمع أن القرطبي شطح  وفسر القرآن برأيه فهل من المعقول 

لا ما ذكرت كتبهم فلماذا لا إ؟ فهؤلاء ليس لديهم من أخبار الأولين  من الديانات الأخرى
حيث يقول نحن أهل  مام علي ؟ ولكنه نقل لنا قول الإ كتبهم وينتهي الأمر إلىنرجع 

إن من عنده أخبار الأنبياء السابقين هم ورثة . الذكر ولكن المفسر للأسف نقلها ولم يعقلها
  .مد علم الأنبياء وهم  محمد وآل مح

 أَهلَ فَاسأَلُواْ﴿: عن أبي جعفر: ()٤(في تفسيره ) هـ٣١٠متوفى (بن جرير الطبري اقال 
  )."نحن أهل الذكر": قال ﴾تعلَمونَ لاَ كُنتم إِن الذِّكْرِ

                                                            
  .٧: الأنبياء -١
 .١١ – ١٠: الطلاق -٢
 .٢٧٢ص ١١ج :تفسير القرطبي -٣
 .١٤٥ص ١٤ج جامع البيان -٤
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: ثني عبد الرحمن بن صالح، قال: أحمد بن محمد الطوسي، قال: ()١(وأيضاً في نفس المصدر 

 لاَ كُنتم إِن الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُواْ﴿: لما نزلت: ثني موسى بن عثمان، عن جابر الجعفي، قال
  )."نحن أهل  الذكر" :قال علي ﴾تعلَمونَ

 إن من عندنا يزعمون إن قول االله (: قال ،عن أبي جعفر  ،عن محمد ابن مسلمو
إذاَ يدعونكم إلى : أم اليهود والنصارى، قال ﴾تعلَمونَ لاَ كُنتم إِن الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُواْ﴿

  .)٢( )نحن أهل الذكر ونحن المسئولون: قال بيده إلى صدره دينهم،
  :قال االله، عبيد بن محمد حدثنا: قال الحسين، بن علي أخبرنا: قال الحسين، بن عن عقيل

: قال ،الحبابي الحسن أبو يحيى بن نوح بن سهل حدثنا: قال ،بشيراز محمد بن عبدويه حدثنا
: قال ،الحارث عن: السدي عن سفيان، عن وكيع، عن القطان موسى بن يوسف حدثنا
 نحن الذكر، أهل لنحن إنا واالله( :فقال، ﴾الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُواْ﴿: الآية هذه عن علياً سألت
 العلم مدينة أنا: يقول  االله رسول سمعت ولقد والتتريل، التأويل معدن ونحن العلم، أهل

  .)٣( )بابه من فليأته العلم أراد فمن بابها، وعلي

: قال ﴾تعلَمونَ لاَ كُنتم إِن الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُواْ﴿: في قوله تعالى الباقر  الإماموعن 
  .)٤( )أهل الذكر، ونحن المسئولوننحن (

 ﴾تعلَمونَ لاَ كُنتم إِن الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُواْ﴿: في قول االله تعالى الصادق  الإماموعن 
   .)٥( )ونحن أهله ونحن المسئولون الذكر محمد (: قال

بين محب وحاسد ومبغض والجميع لم عقول الناس وتفرقت حارت م  إن آل محمد 
روى ابن حجر . البصيرة ليرى الحق فيهم ومن خلالهم لا من فتح االله لهإيقدرهم حق قدرهم 

  :عن الإمام الشافعي أنه قال ،الهيثمي
  فرض من االله في القرآن انزله        يا أهل بيت رسول االله حبكم
  عليكم لا صلاة لهمن لم يصل         كفاكم من عظيم القدر أنكم 

                                                            
 .٨ص ١٧ج :جامع البيان -١
 .٢٣٧ص ١ج :الكافي -٢
 .٤٣٢ص ١ج :شواهد التنزيل - الحاآم الحسكاني  -٣
 .٦٠ص :بصائر الدرجات -٤
 .٦٠ص :بصائر الدرجات -٥
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وهكذا اشتبه على الأمة السلامية مسمى العلماء وقد أوهم الكثير من فقهاء الضلالة 
تبعهم الناس دون اف ،هم أهل الذكر وأمالموجودين في كل عصر الناس على أم هم العلماء 

 وأهل بيته  في ما قاله الرسول  ولكنهم لو تبصروا قليلاً ،أن يتبينوا الحق من الباطل
من بعده   وأوصياؤه ر الرسول د حذَّفق .عليه واستدلوافيمن يمتهن الدين لعرفوا الحق 

: قال فعن رسول االله  ،خلف الفقهاء الذين يتصنعون التدين والزهد الأعمىمن الانجرار 
ربحا  يتخذون هذا العلم تجارة يبيعوا من أمراء زمامويل لأمتي من علماء السوء، (

   .)١() لأنفسهم، لا أربح االله تجارتهم
فاتخذوا  ،شواامن المسلمين ليعت اًوواضح للجميع أن فقهاء زماننا يستلمون رواتب أو حقوق

وصياء كان يعملون بمهن وحرف بسيطة بينما كل الأنبياء والرسل والأ ،من الدين مهنة وتجارة
  . ولا يحترفون الدين

على أمتي غوغاء تقتلهم، ولا عدواً يجتاحهم، ولكني  لست أخاف: (وعن رسول االله 
   .)٢() ن عصوهم قتلوهمإأخاف على أمتي أئمة مضلين إن أطاعوهم فتنوهم، و

يا ابن ( :بعد أن زهدوا فيهفي وصف حال الأمة وقد غاب عنهم الهاد  وعن رسول االله 
االله، وكذلك أتباعهم علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة، ألا إم أشرار خلق  ...،مسعود

 ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق االله يدخلهم نار جهنم
   .)٤() )٣(﴾صمٌّ بكْم عمي فَهم لا يرجِعونَ﴿

سيأتي على الناس (: إنه قال عن الرسول  ،عن أمير المؤمنين  ،وعن الصادق 
 ،يسمون به وهم أبعد الناس منه اسمه،إلا  الإسلاميبقى من القرآن إلا رسمه ومن  زمان لا

 ،فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ،مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى
    .)٥() منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود

                                                            
 .٤٥٣ص :العلم والحكمة في الكتاب والسنة -١
 .١٩٦ص ١ج :إلزام الناصب -٢
  .١٨: البقرة -٣
 .٤٥٠ص :الأخلاقمكارم  -٤
 .٣٠٨ – ٣٠٧ص ٨ج الكافي -٥
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، وهو فليس له عدوٍ مبين إلا الفقهاء خاصة إذا خرج القائم ( :وفي الينابيع ورد

السيف بيده لأفتوا الفقهاء في قتله، ولكن االله يظهره بالسيف  أنسيف أخوان، ولولا الو
  .)١() والكرم، فيطيعون ويخافون فيقبلون حكمه من غير أيمان بل يضمرون خلافه

لين من خلال ما يحدث مولأولي الألباب أشارة واضحة في معرفة باطل الفقهاء غير العا
وعلى ن كانوا من نفس المذهب إهؤلاء الفقهاء غير العاملين في الفتوى وبين  اختلافاليوم من 
مام علي نه الإوهذا ما بي ،هم من رب واحد ومن رسول واحد ومن كتاب واحدءدين جا
  ترد على أحدهم القضية فيحكم فيها  ...(: الفقهاء بالفتوى إذ قال اختلاففي ذم
ثم يجتمع القضاة بذلك  ،ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ،برأيه

، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم عند إمامهم الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً
 ناقصاً أم أنزل االله ديناً ،أم اهم عنه فعصوه فأطاعوه،أفأمرهم االله بالاختلاف . واحد

 أم انزل االله ديناً ،يرضى أنيقولوا وعليه  أنأم كانوا شركاء فلهم  إتمامه،فاستعان بهم على 
وفيه تبيان كل  ما فرطنا في الكتاب من شيء،: ؟ واالله يقول فقصر الرسول في تبليغه صتاما
 كَانَ ولَو﴿ :نه لا اختلاف فيه فقال سبحانهأو ،الكتاب يصدق بعضه بعضاً أنوذكر  يء،ش

نم ندرِ عغَي واْ اللّهدجلَو يهلاَفاً فتيراً اخ٣() )٢(﴾كَث(.    
نه لم أستحدثات العصر التي يقولون ججون بمما نسمع فقهاء هذا الزمان يتح وكثيراً

مثل المعاملات البنكية ووسائل ( يذكرها القرآن والسنة الشريفة أو روايات أهل البيت 
ثغرة بالرأي وإيجاد  الاجتهاديريدون فتح باب  إنمابذلك وهم  ،...)النقل الحديثة وغيرها 

  .عقول الناس فيضلهم ا إلىحتى ينفذ منها  )لعنه االله( إبليسلسيدهم 
) الغيبة(تعليق للشيخ الجليل محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني صاحب كتاب وفي 

ثم أعجب من هذا : (... اس والاجتهادم على أصحاب الرأي والقي٩٧١هـ  ٣٦٠المتوفي سنة 
من صغير الفرائض وكبيرها ودقيق  دعاء هؤلاء الصم العمى أنه ليس في القرآن علم كل شيء

: ويقول ،﴾علَيك الْكتاب تبيانًا لِّكُلِّ شيءٍ ونزلْنا﴿: الأحكام والسنن وجليلها واالله يقول
: ويقول، ﴾وكُلَّ شيءٍ أحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ﴿: ويقول، ﴾شيءٍالكتابِ من  ما فَرطْنا في﴿

                                                            
 .٢١٥ص ٣ج :ينابيع المودة -١
 .٨٢: النساء -٢
 .الفتيافي ذم اختلاف الفقهاء في  آلام الإمام علي  -نهج البلاغة  -٣
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وأَن احكُم ﴿: ويقول ،﴾يوحى إِلَي إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما﴿: ويقول ،﴾وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كتابًا﴿
لَ اللّهآ أَنزم بِمهنيمن أمور الدنيا والآخرة وأحكام الدين وفرائضه  أن شيئاً فمن أنكر ،﴾ب

تبيانًا ﴿: في القرآن الذي قال االله فيه أهل الشريعة ليس موجوداً إليهوسننه وجميع ما يحتاج 
   .)١( )فهو راد على االله قوله ومفتر على االله الكذب وغيره مصدق بكتابه ،﴾لِّكُلِّ شيءٍ

الناس  أنولو  ،وسيلة لفتنة الناس وتضليلهم وبعضهم جعل من انتسابه لنسل الرسول 
شخص  أيارتباط نسب  أنا فيه من أمثال وقصص لعرفت بمكتاب االله لتبصرت  إلىرجعت 

منهم بالأنبياء ولم ينفعه هذا  اًأقرب ارتباط بن نبي االله نوح اف ،بالأنبياء ليس تزكية له
   .وكذلك قابيل ابن سيدنا آدم  ،النسب

قَالَ يا نوح إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك ﴿: قال تعالى
ينلاهالْج نكُونَ مأَن ت ظُكإِنِّي أَع لْمع ٢(﴾بِه(.  

 إِنَّ﴿: ثمّ تلا  .إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به( :مام علي وقال الإ
إنّ ولي محمّد من : ثمّ قال. )٣(﴾آمنواْ والَّذين النبِي وهذَا اتبعوه لَلَّذين بِإِبراهيم الناسِ أَولَى

   .)٤(...)  وإن عدوّ محمّد من عصى االله وإن قربت قرابته ،وإن بعدت لحمتهأطاع االله 
فاعلم : (... محمد ابن عثمان العمري إلى وفي رسالة الإمام المهدي الحجة بن الحسن 

   .)٥(...) قرابةوبين أحد   بين االلهليس أنه 
لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي  ،يا كميل(: نه قالأ مام علي وعن الإ

  .حتى ينصبه االله لذلك ويؤهله له ، بل واالله مخطئاًأو مصيباً لكان في دعائه إلى االله مخطئاً
يا  .صأو وصيا أو نبياً الله فلا يقبل االله من أحد القيام به إلا رسولاًالدين  ،يا كميل

، إنما هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو عامهين مبتدعين ،كميل
   .)٦() يتقبل االله من المتقين

                                                            
 .٥٦ص :الغيبة غيبة النعماني  - بالرأي ورد في آتابه  الاجتهادمحمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني في رأي  -١
  .٤٦: هود -٢
  .٦٨: عمران آل -٣
 .من شرح ابن أبي الحديد ٣٧٣ص ٥ج ٩٢الخطبة  :نهج البلاغة -٤
 .١٩٨ص :غيبة الطوسي -٥
 .١٧٥ص :ابن شعبة الحراني -تحف العقول  -٦



    إصدارات أ�صار الإمام  المهدي  ............................................. ٤٢
بين من اصطفاهم  نفسهم حشراًأوقد حشروا  مام علي حديث الإ منفأين الفقهاء 

فاالله . انوا ولا يزالوا طبقة واحدة دون من اصطفاهم االلهن كنفسهم عن الناس الذيأاالله ليرفعوا 
 والاستنباطبالرأي  الاجتهادأن يتفقه بالدين ويعمل بما يعرف بدون  إنسانسبحانه كلف كل 

الفقهاء الذي امتهنوا بليس في تحليل الحرام وتحريم الحلال على لسان إالعقلي الذي كان باب 
  .الدين وجعلوه تجارة

، فمن خلال أين أخذوهم إلىدون التبصر من أعمى  اًتباعإاتبع الناس فقهائهم لقد 
 أحكام إتباع إلىساقوهم  النجاة بالتمسك بالعترة الطاهرة ا وهي أنيقولون الشعارات التي 

 هل البيت أجاء عن  سك بماعون التمكيف يد والأمر واضح إذ ،آرائهم إلىظنية تستند 
وا عن الاجتهاد قد  هل البيت أو ،لاستنباط العقلياوهم يجتهدون بالرأي ويقولون ب
ترد علينا : قلت لأبي عبد االله (: قال ،فعن أبي بصير .بالرأي والاستنباط العقلي والقياس

أصبت لم تؤجر،  إننك إأما  ،لا :أشياء ليس نعرفها في كتاب االله ولا سنة فننظر فيها؟ قال
   .)١( )ن أخطأت كذبت على االله إو

فأما من (زال فقهاء الضلالة يختطفون الناس عن الدين باستغلال رواية  وكذلك كان ولا
أن فللعوام  ،لأمر مولاهكان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً 

  .)٢( ...)يقلدوه
 ،عن التفقه بدينهم في خطف الناس بعيداً الذي يقولون به واتخذوه سبباًأين وجوب التقليد 

 ،على نفسه يقعد عن محاربة الظلم خوفاً أنوقد ارتضى  نفسهوأي من هؤلاء الفقهاء صائن ل
وهل سكوم هذا حفظ الدين وكرامة الناس التي  ،ا يرضي السلطان الحاكمبم أفتوابل بعضهم 

يومنا هذا على الناس ؟؟   إلىتقية كما كذبوا ويكذبون  إاولوا انتهكت وتنتهك كل يوم ليق
وكوم  ،وبسكوم هذا سكوت على عن انتهاك محارم دين االله والظلم الذي وقع على الناس

من هؤلاء الفقهاء مطيع  أي؟؟ و وهم فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة للأمر أولياء أميدعون 
  بالمعصوم ؟ تصالالأمر مولاه وهم ليس لديهم 

                                                            
 .٧٧ص ١ج :الكافي -١
 .٣٣٧ح ٥١٠ص ٢ج :الاحتجاج -٢
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لم يدخلوا في  الفقهاء أمناء الرسل ما(: قال ،عن رسول االله  ،وعن أبي عبد االله 
فإذا فعلوا ذلك  ،تباع السلطانا :قال ؟ وما دخولهم في الدنيا ،رسول االله يا :قيل له .الدنيا

  .)١( )على دينكم فاحذروهم
وتركوا  اًليس فيها وجوب هل البيت برواية واحدة متشاة لأهؤلاء الفقهاء لماذا أخذ و
 :وصية الْمفَضلِ بنِ عمر قَالَففي  ،أخرى فيها تحذير ووعيد لمن يترك التفقه بالدينات رواي

 اللَّه دبا عأَب تعمس ُقُولي) : هاباً فَإِنروا أَعكُونلَا تو ينِ اللَّهي دوا ففَقَّهتتي لَم ني مف فَقَّه
يالْق موي هإِلَي ظُرِ اللَّهني لَم ينِ اللَّهلاًدمع كِّ لَهزي لَمو ة٢( )ام(.  

: قال تعالى ،نه من قلد في دينه هلكإإياكم والتقليد ف( :قال ،الصادق  وعن
فلا واالله ما صلوا لهم ولا صاموا  ،)٣(﴾اللّه دون مِّن أَرباباً ورهبانهم أَحبارهم اتخذُواْ﴿

فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا  وحرموا عليهم حلالاً ولكن احلوا لهم حراماً
   .)٤( )..يشعرون

وتقليد غير المعصوم  الفرقة الناجية بالنسبة لهم هي محبة أهل البيت  أصبحتوهكذا 
عون الولاية التي يد وأصبحت ،وفتاويهمفي أعمالهم  البيت  أهلخالفوا الذين فقهاء من ال

  .التي يقول الفقهاء ا الآنوالشورى الدين تتماشى مع الديمقراطية  أركانركن من  أا
ويستشهدون بأحاديث  القرآن وسنة الرسول  بإتباعوهناك من الفقهاء من يتشدق 

نه لا أمع أم يقولون  ،سبيل النجاة أاعن ضرورة التمسك بالقرآن بالسنة على  الرسول 
لا بعد سنين كثيرة من وفاة إن أخذوها من كتب لم تدوأما السنة ف. االله إلا القرآن يعلم تأويل

ن منها فأخذوا أما ما دو ،ومن رواة كانت منافعهم الشخصية فوق مصلحة الدين الرسول 
لآخر وأضافوا ما يواكب أهوائهم ويخدم مصالحهم وتركوا البعض ا من أحاديث الرسول 

جاء ) وحاشاه(  اًفهل أن الرسول محمد ،السلف الصالحسنة ما يسمونه  الرسول سنة ل
  ؟  بدين ناقص وتركه لما يسمونه بالسلف ليتمموه من بعده

                                                            
 .٩٦ص ٢ج :أصول الكافي -١
 .عن المحاسن للبرقي ٢١٤ص ١ج :بحار الأنوار -٢
  .٣١: التوبة -٣
 .)باب التقليد( ٥٣ص ١ج :الشيخ الكليني -، الكافي  ٧٣ص :آتاب تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد -٤



    إصدارات أ�صار الإمام  المهدي  ............................................. ٤٤
ويوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيداً علَيهِم مِّن أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك ﴿: كتاب االله يجيب ويقول

وهدًى ورحمةً وبشرى  ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لِّكُلِّ شيءٍشهِيداً علَى هؤلاء 
ينملسلْم١(﴾ل(. ﴿ ... لَكُم لْتأَكْم موالْي لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند

  .)٢(﴾فَمنِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه غَفُور رحيم الإِسلاَم ديناً
ين ومن لفي ما تقدم أمثلة بسيطة للمسالك التي ابتدعها تجار الدين من الفقهاء غير العام

 ؛يستطيعون أن يعترفوا بأم لا يعلمون لاف ،تكبروا بإدعاء العلمجميع المذاهب كان سببها أم 
ومن الواضح أم فشلوا  ،لأن مكانتهم باتمع والحضوة أكتسبوها من إدعائهم العلم والتدين

النهي عن جزوا عن التصدي لأهم فريضة أوجبها االله وهي الأمر بالمعروف ولأم ع ؛في ذلك
 ،اًتطبيق هذه الفريضة من خلال ممارسات كان هدفها محدود دعىابعضهم مع أن  ،المنكر

 أما. دون غيرهم وهم البسطاء والفقراء من المسلمين والنساء الناسويطبق على شريحة من 
الواجبة  الإلهيةوالحكام الذي اختاروهم فقد تم استثنائهم من هذه الفريضة  والأمراءالملوك 

  . في انتشار الظلم والاستبداد والفساد اًأساسي اًسببان ذلك فك
لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن (: ما معناه رسول االله محمد قال 

  .)٣( )عليكم شراركم ثم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم
والنهي عنِ الْمنكَرِ لا تتركُوا الأمر بِالْمعروف :) .... بي طالب أوقال علي بن 

لَكُم ابجتسونَ فَلا يعدت ثُم كُماررش كُملَيلَّى عو٤( )فَي(.   
أم أم أحدثوا بعده وقالوا  ،جاء به الرسول  بما فهل التزم من حكم بعد الرسول 

 واضح ولا يحتاج تأويلاً الرسول  الذي ورد عن والحديث . بدعة حسنة أاعن المحدثات 
  .)٥() بدعة ضلالة وكل ،محدثة بدعة كلوإياكم ومحدثات الأمور فإن ( :اًتفسير أو

 إبعادفي ) لعنه االله( إبليس إستراتيجيةوهكذا من خلال هؤلاء الفقهاء غير العاملين نجحت 
ن أنلمسه في يومنا هذا  فما ،حال الناس في هذا الزمان إليهوهذا ما وصل  ،الناس عن خالقهم

                                                            
  .٨٩: النحل -١
  .٣: المائدة -٢
  .٥٦ص ٥ج :الكافي -٣
  .والحسين  لولديه الحسن  وصية علي  –نهج البلاغة  -٤
  .٣٩٣ص ٢ج داود سنن أبي -٥
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من القرآن والسنة من خلال أخذ بعض  بإسنادالفرقة الناجية وتأتي  أاتدعي  سلاميةإكل فرقة 
  .ل القرآن بآرائهايالكتاب وترك البعض الآخر وتأو

فَما جزاء من يفْعلُ  أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ... ﴿: قال تعالى سبحانه
ا اللّهمذَابِ ودِّ الْعونَ إِلَى أَشدري ةاميالْق مويا وينالد اةيي الْحف يزإِلاَّ خ نكُمم كلٍ  ذَلافبِغ

  .)١(﴾عما تعملُونَ
عن خالقهم كان ولا زال هو جهلهم في  وإعراضهمالناس لهؤلاء الفقهاء  إتباعإما سبب 

الشيطان ويده الخبيثة  افمنحو ،أمور دينهم وتقاعسهم عن تدبر أهم شيء خلقوا من أجله
فأغلقوا  ،بين الخلق والخالق أنفسهمفرصة ليضعوا  الضلالةوجنوده في هذا العالم وهم فقهاء 

 ،اًوأصبح الدين مهنة واختصاص ،الدين أموروثبطوهم عن البحث والتعلم في  ،عليهم الأبواب
جله وهو معرفة االله أشيء خلقوا من  أهمأمور الدين وائتمنوهم على  إليهمفأركن الناس 

  .والدين
ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا ابتغاءَ رِضوان اللَّه فَما رعوها ... ﴿: قال تعالى

ايرِع ققُونَحفَاس مهنم يركَثو مهرأَج مهنوا منآم ينا الَّذنيا فَآته٢(﴾ت(.  
فما كان االله سبحانه ليأتيهم (تصدوا لشيء عظيم ليس لهم به علم  أنوفقهاء الضلالة وبعد 

الناس  أوهمواابتكروا وابتدعوا ما ) العلم والمعرفة بالدين بعد أن جعلوه مهنة يسترزقون منها
وركنوا  ،التي لا  تغني ولا تسمن الأمورعلم مثل علم الكلام والفلسفة والنحو وغيرها من  بأنه
 إطاربسيط وهو  إطارجذب الناس من حولهم من خلال وضع الدين والامتحان الإلهي في  إلى

لتبرير  ؛كنوع من ذر الرماد في العيون الأخرى الأساسيةالعبادات فقط وترك محاور الدين 
وهكذا أصبحوا مصداق لآيات االله التي  ،حقوق االله سبحانه والعمل بما أمر أداءالتقاعس عن 

  .وصفت جدال الضالين والمضلين
قَالَ ادخلُواْ في أُممٍ قَد خلَت من قَبلكُم مِّن الْجِنِّ والإِنسِ في النارِ كُلَّما ﴿: قال تعالى

نةٌ لَّعأُم لَتخيعاً دما جيهكُواْ فارى إِذَا ادتا حهتأُخ لاء تؤا هنبر ملأُولاَه ماهرأُخ قَالَت
  .)٣(﴾أَضلُّونا فَآتهِم عذَاباً ضعفاً مِّن النارِ قَالَ لكُلٍّ ضعف ولَكن لاَّ تعلَمونَ

                                                            
 .٨٥: البقرة -١
  .٢٧: الحديد -٢
  .٣٨: الأعراف -٣
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  .)١(﴾وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا﴿

 الذي يأتي الناس من حيث لا )لعنه االله(بليس إليست جديدة فمبتدعها  الإستراتيجيةوهذه 
ن وقد بي، متحانه مع آدم اته ولم تنفعه في فعبادته الطويلة غر ،يشعرون وقع بنفس الخطأ

خطبه من خلال مثال ضربه لنا في كون العبادات لن تعفي  إحدىذلك في  مام علي الإ
 الأبصاراالله أن يخلق آدم من نور يخطف  أرادولو (: إذ قال  الإلهيالخلق من الامتحان 

 الأعناقعرفه لفعل، ولو فعل لظلت له  الأنفاسوطيب يأخذ  ،ضياؤه ويبهر العقول رواؤه
االله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون ، ولكن ولخفت البلوى فيه على الملائكة ،خاضعة

فاعتبروا بما كان بعاداً للخيلاء منهم، إو ،ونفياً للاستكبار عنهم ،تمييزاً بالاختبار لهم أصله
عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد االله ستة آلاف  أحبط إذ بإبليسمن فعل االله 

 إبليسفمن ذا بعد . من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة أممن سني الدنيا أسنة لا يدري 
خرج به أ بأمرما كان االله سبحانه ليدخل الجنة بشراً  ،كلا؟  يسلم على االله بمثل معصيته

    .)٢( )منها ملكاً
: أنه قَالَ ،فعنِ أَبا سعيد الْخدرِي ،وكان ولا زال في الخوارج ووصف عبادم لنا عبرة

إِذَا جاءَه ذُو الْخويصرة وهو رجلٌ من بنِي  اًوهو يقْسِم قَسم بينما نحن عند رسولِ االلهِ (
 ويلَك، ومن يعدلُ إِذَا لَم أَعدلْ ؟: يا رسولَ االلهِ، اعدلْ، فَقَالَ رسولُ االلهِ  : تميمٍ، فَقَالَ

دعه، : قَالَ رسولُ االلهِ   يا رسولَ االلهِ، ائْذَنْ لي فيه أَضرِب عنقَه،: قَالَ عمر بن الْخطَّابِ
يحقر أَحدكُم صلاَته مع صلاَتهِم، وصيامه مع صيامهِم، يقْرؤونَ الْقُرآنَ لاَ  اًفَإِنَّ لَه أَصحاب

لاَ يجاوِز تراقيهم، يمروقُونَ من الإِسلاَمِ كَما يمرق السهم من الرمية، ينظَر إِلَى نصله فَ
ثُم ينظَر إِلَى رِصافه فَلاَ يوجد فيه شيءٌ، ثُم ينظَر إِلَى نضيِّه فَلاَ يوجد فيه  يوجد فيه شيءٌ،

ثُم ينظَر إِلَى قُذَذه فَلاَ يوجد فيه شيءٌ سبق الْفَرثَ والدم، آيتهم  ،- وهو الْقدح  - شيءٌ 
دإِح دولٌ أَسجر قَةفُر ينلَى حونَ عجرخي ،ردردت ةعضثَلُ الْبمو ،أَةريِ الْمثْلُ ثَدم هيدضى ع

، وأَشهد أَنَّ علي بن أَبِي فَأَشهد أَني سمعت هذَا من رسولِ االلهِ : قَالَ أَبو سعيد .من الناسِ

                                                            
  .٦٧: الأحزاب -١
 .المعروفة بالقاصعة ١٩٢الخطبة  :نهج البلاغة -٢
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و ،ملَهبٍ قَاتطَال تعلَى نع هإِلَي تظَرى نتح بِه يفَأُت ،جِدفَو ،سملِ فَالْتجالر كبِذَل رفَأَم هعا مأَن
  .)١( )الَّذي نعت رسولِ االلهِ 

  ؟؟ فكم من الناس الآن يعبد من لا يعرف، مثلما فعل الخوارج

٥ Jא  א  א א   א א
אאאFאEW 

فعليكم بسنتي ، كثيراً يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً فإنه من(: قال رسول االله 
، وإياكم ومحدثات وعضوا عليها بالنواجذتمسكوا بها،  وسنة الخلفاء المهديين الراشدين

  .)٢( )وكل بدعة ضلالة الأمور فإن كل محدثة بدعة،
ليبين لهم  لا يكفي هذا الوصف من الرسول أعضوا عليها بالنواجذ  يقول الرسول 

 ،هو المقصود بحديث الرسول  اًهل كل من أسماه الناس خليفة راشدو؟؟؟  سبيل النجاة
  وكم عددهم ؟

من بعده حيث نقل لنا محمد بن ) الخلفاء(بعدد الأوصياء  لقد أخبرنا رسولنا محمد 
سمعت النبي : سمعت جابر بن سمرة قال :عن عبد الملك ،حدثنا شعبة ،حدثنا غندر :المثنى وقال

كلهم من " :نه يقولإ: فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي .اثنا عشر أميراً يكون(: يقول 
  .)٣(") قريش

: قال(: قال ،عن جابر بن سمرة ،عن حسين ،حدثنا جرير :وقال ،سعيد وحدث قتيبة بن
رفاعة بن الهيثم الواسطي، واللفظ له حدثنا خالد يعني ابن عبد  وحدثنا ح: سمعت النبي يقول

هذا  إن: "دخلت مع النبي فسمعته يقول: قال ،عن جابر بن سمرة ،عن حصين ،االله الطحان
ما : ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لأبي ".خليفةفيهم اثنا عشر  الأمر لا ينقضي حتى يمضى

  .)٤() قريش كلهم من: قال ؟ قال

                                                            
  ،٦٧٤١ح ١٤٠ص ١٥ج :و صحيح ابن حبان ،١١١ص ٧ج صحيح البخارى -١

جمع قذة : القذذ، خشب السهام حين تنحت وتبرى وتسوى: القدح، السهم فيجمع رصفة وهو مدخل النصل : الرصاف
 .السهم بلا نصل ولا ريش أو ما بين نصل السهم وريشه: النضى، السهموهى ريش 

 .٣٩٣ص ٢سنن أبي داود ج -٢
 .١٢٧ص ٨ج صحيح البخاري -٣
 .٣ص ٦ج صحيح مسلم -٤
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ن لم يكن المئات من الأحاديث إكمثال والكتب مليئة بالعشرات  الأحاديثأكتفي ذه 

  .لمن أراد المزيد
فأن لم يكن هنالك حكمة  ،ومن عدد هؤلاء الخلفاء نستطيع أن نميز من هم هؤلاء الخلفاء

كل من تولى  ؤلاء الخلفاء ؟ وإن كان المقصود في ذكر العدد لماذا ذكره رسول االله 
فبعد . ومعظمهم من قريش ثنا عشر بكثيرإفالعدد أكثر من  الحكم بعد وفاة الرسول 

أما ما حدث في ظل  ،حكم بني أمية وبني العباس وهؤلاء كلهم من قريش الأربعةالخلفاء 
كانوا راشدون  الأوائل الأربعة إنن قالوا إو ،هؤلاء الخلفاء فكتب التاريخ شاهد على ذلك

؟ وهل قصد الرسول  محمد هو حكم االله والرسول فنسألهم هل كان حكم من جاء بعدهم 
أو ربما  ،مام علي معاوية الذي تسبب بقتل المسلمين في حربه مع الإبالخلفاء من بعده  

وخامس أصحاب  الذي قتل سبط الرسول  )لعنه االله(قصد يزيد كان ي يظن البعض أنه 
قصد حكم بني أمية وبني العباس الذي إذ أزدهر في زمن حكمهم الفجور كان يأم  ،الكساء

بحديثه  بالتأكيد ليس هؤلاء من قصدهم الرسول  ؟ وسرقة بيت مال المسلمين الضعفاء
لم ينصف  .عن الحق ن كان بعيداًإولكن الناس تتبع هوى نفسها وتريد أن تصدق ما تشاء و

  .الرسول  لأحاديث الخاطئبالفهم  أنفسهمولم ينصفوا  الناس الرسول 
هذا الأمر لا  أن(لنستشف منه حقيقة مهمة أخرى وهي  حديث الرسول  إلىونعود 

ومن هم  ،وماذا يحدث بعد ذلك ،فأي أمر ينقضي) خليفةفيهم اثنا عشر  ينقضي حتى يمضى
فالقرآن  . في وصيته ليلة وفاته هذا ما بينه الرسول محمد  ،الاثنى عشر الأئمةالخلفاء من بعد 

  .أمر كل خلق االله الذين يؤمنون باالله بأن يتركوا وصاياهم إذا حضرهم الموت
أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً الْوصيةُ للْوالدينِ كُتب علَيكُم إِذَا حضر ﴿: قال تعالى

ينقتلَى الْمقّاً عح وفرعبِالْم بِينالأقْر١(﴾و(.   
بالكتاب هو أولى الخلق بكتاب االله وبترك وصيته حين  جاءنامن  ورسولنا محمد 

في الليلة التي كانت فيها وفاته (: قال رسول االله أن : وجاء في هذه الوصية. حضرته الوفاة
وصيته حتى انتهى  رسول االله  فأملا .أحضر صحيفة ودواة ،يا أبا الحسن: لعلي 

ومن بعدهم إثنا عشر  إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ،يا علي: فقال ،إلى هذا الموضع

                                                            
  .١٨٠: البقرة -١
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بعدي فإذا حضرتك وأنت خليفتي على أمتي من هذا الموضع،  إلىحتى انتهى ...  ،مهدياً
فليسلمها إلى ابني الحسين  فإذا حضرته الوفاة الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول،

الشهيد الزكي المقتول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات 
ليسلمها إلى علي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر، فإذا حضرته الوفاة ف

ابنه جعفر الصادق، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم، فإذا حضرته 
الثقة  الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد

لى التقي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إ
ابنه الحسن الفاضل، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد 

 ، فإذا حضرته الوفاة، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياًفذلك اثنا عشر إماماً. 
اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد االله وأحمد، : فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي

 .)١( )هو أول المؤمنينالمهدي، : لثوالاسم الثا
فيما يخص  الرسول محمد  أحاديثالأمر نقرأ  انقضاءوحتى يتضح لنا أكثر مفهوم 

يبعث في أمتي على  المهديأبشركم ب ( :إذ قال  ،مام المهدي ظهور منقذ البشرية الإ
  .)٢() ...وزلزال  اختلاف من الناس

  .)٣( )قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماًيملأ الأرض ... مني  المهدي( :وقوله 
لو لم يبق من الدنيا إلا : (قال ،عن النبي  ،وعن عبد االله بن مسعود كما رواه أبو داود

، يواطئ اسمه )أو من أهل بيتي(يوم، لطول االله ذلك اليوم حتى يبعث االله فيه رجلاً مني 
  .)٤( )وجوراًاسمي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 

وتوحيد الأمم  ،الفتنة الصماء إاءن انقضاء الأمر هو مجيء أمر االله ووعده في إأي 
التي يحكم فيها   والقضاء على الظلم والجور ليكون ظهور دولة محمد وآل محمد ،والأديان

  .من آل محمد  ن والمهدي

                                                            
طبعة مؤسسة المعارف  ١٥١ص :الغيبة للطوسي: وردت الوصية المقدسة لرسول االله وذآرها في هذه المصادر -١

، الشيخ الحرالعاملي في ٤١ص ٢ج :النجم الثاقب ،٢٤١ص ٢ج :غاية المرام،١٤٧ص ٥٣ج :بحار الأنوار, الإسلامية
  .٣٩٣ص :من الهجعة الإيقاظالعاملي کتاب  ، الشيخ الحر٣٧٦ح ٥٤٩ص ١ج: إثبات الهداة

 .٣٧ص ٣جمسند أحمد  -٢
 .٣١٠ص ٢ج :سنن أبو داود -٣
 .٣٠٩ص ٢ج سنن أبي داود: انظر  -٤



    إصدارات أ�صار الإمام  المهدي  ............................................. ٥٠
بعد القائم اثنا عشر ن منا إ(: قال إذ الصادق هذا يتبين بصورة أوضح في حديث و
  .)١( )من ولد الحسين  مهدياً

ووصفهم  لمن يطلب الحق في معرفة من هم الخلفاء الرسول  عسى أن يكون هذا كافياً
  .ينن المهدييبالراشد

٦ JאאאאאW 
يبقيهم على الضلال و حديث الثقلين ليبعدهم عنترك للمسلمين  رسول االله محمد 

 ،يختلف الناس من بعد على مفهوم الثقلين أنولكن الطامة الكبرى هو  ،الصراط المستقيم
وكلا  ،وطرف يقول القرآن والعترة الطاهرة ، هم القرآن والسنةينفالبعض يقول أن الثقل

  .للناس إيصالها المفاهيم العميقة التي أراد رسول االله محمد  إلىالطرفين لم يصل 
: فيكم ثنتين لن تضلوا بعدهما إني قد خلفت(: قال فطرف يروي أن رسول االله 

    .)٢( )الحوض ، ولن يتفرقا حتى يردا عليكتاب االله وسنتي
كل ما تحدث به  إليهمفقط ؟ هل وصل  ماهي السنة ؟ هل هي حديث الرسول 

وقد دخل فيها ) يدخله باطلالذي لا (؟ وهل بقيت أحاديث السنة ملازمة للقرآن الرسول 
 هل ترك رسول االله ؟؟؟ و من الأحاديث ما لم يترل االله به من سلطان واختلف عليها الناس

 اًفلا يختلفوا فيها ؟ ومتى دونت السنة لتكون مرجع إليهاللمسلمين سنة مدونة يعودوا 
  للمسلمين؟

من المسلمين على أن القرن الأول الهجري كاد أن ينتهي ولم يصدر أحد  اثنانلا يختلف 
 ،من الخلفاء أمره بجمع الحديث وتدوينه، بل تركوه عند الرواة والحفظة ومدونات متناثرة

فعن عائشة  ،والبعض الآخر أحرق الأحاديث المدونة ،وهؤلاء بشر يموتون وينسون ويختلفون
فبات ليلته يتقلب  ،وكانت خمسمائة حديث الحديث عن رسول االله  أبيجمع ( :قالت
هلمي بنية  أي :قال أصبحفغمني فقلت أتتقلب لشكوى أو لوجع بلغك ؟ فلما  :قالت ،كثيراً

 أموت أنخشيت  :؟ قال أحرقتهالم  :فقلت فجئته ا فدعا بنار فحرقها، التي عندك الأحاديث

                                                            
 .١٤٨ص ٥٣، بحار الأنوار ج٤٩بصائر الدرجات صمختصر  -١
  .٣٠٢ص ٢ج الاعتدال ميزان -٢
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عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون  أحاديثوهي عندي فيكون فيها 
  .)١( )نقلت ذلك

  فلماذا أحرقها من جاء بعده ؟؟؟ السنة كثقل ثان بإتباعقد أمرهم  الرسول  ن كانإف
ن ومتناثر بين شيء وذه الأهمية وهو غير مدو إتباع إلىالناس  إرشادفهل من الحكمة 

من لديه شيء ثمين يجمعه إن ؟ الحكمة تقول  من مصدر موثوق إليهيمكن الرجوع  الناس لا
وهذا المكان يجب أن يكون طاهراً ولا يمكن أن يضيف أو ينقص من  ،مكان أمينفي ويحفظه 

يكون كالقرآن الذي لا يدخل الباطل  أنوهو يجب  ،مانة التي تركها رسول االله محمد الأ
جاء يعلمنا الحكمة وفي حديثه كل الحكمة حيث الذي  الرسول فقول  ،له بين دفتيه وعدلاً

اثنان لا  وإتباعالتمسك يتطلب وهذا  ،تمسك ما نيصف الثقلين بالحافظ من الضلال لم
ن إولكن الثقل الثاني  ،ن من المسلمينايدخلهما الباطل وهما كتاب االله وهذا لا يختلف عليه اثن

والمباحث في صحة  أحاديثها،حة فهي مختلف في ص يقصد به الأحاديث المتناقلة،كان 
لا لماذا يبحثون في إو، حاديث موضوعةأهنالك  أنكل الطوائف ترى  أنثبت أحاديث الأ

كون منهج تصحيح الأحاديث خدم أهداف البعض  إلى إضافةهذا ( ،السند وصحة الأحاديث
لا يريدون أن يتركوا ما وجدوا عليه  لأم ؛من أحاديث شريفة آراءهميواكب  ما لا لإبطال

  . ليتيقنوا من الحق والباطل في أحاديث السنة الشريفة )اًهم وإن كان بطلانه واضحءآبا
ليس هنالك من سمع كل من تحدث به  لأنه ؛الرسول ما تحدث به السنة ليست فقط 

 السنة التيإن  ، بلليس فقط ما تحدث به فالعلم الذي كان لدى الرسول  ،الرسول 
لورثة طاهرين أمناء  هي المنهج الذي يستند على علم تركه الرسول  ذكرها الرسول 

بنص من االله  لا يدخلها الباطلالتي الطاهرة  وهم العترة ، ذرية إبراهيموهم  ،ذريتهمن 
إِنما ... ﴿: قال تعالى ،فهم منبع السنة الطاهرة التي لا شك ولا لبس فيها سبحانه وتعالى،

 سالرِّج نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدطْهِيراًيت كُمطَهِّريو تيلَ الْب٢(﴾أَه(.   
كتاب االله وعترتي أهل بيتي، وإما : إني تارك فيكم الثقلين( :رسول االله محمد قال 

أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر، ( :وفي حديث آخر ،)لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض
أولهما كتاب االله فيه الهدى : وأنا تارك فيك ثقلينيوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، 

                                                            
  .٥ص ١ج :تذآرة الحفاظ -١
  .٣٣: الأحزاب -٢
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وأهل : فحث على كتاب االله ورغب فيه، ثم قال .والنور، فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به

  .)١( )ركم االله في أهل بيتيبيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذك
يدخله الباطل  وعدل القرآن الذي لا ،يشوبه الباطل الحق الذي لا هم فأهل البيت 

المنبع  إلىفاالله سبحانه يشير فيها للمسلمين  ،الحكمة من آية التطهيروهنا يتبين لنا  ،بين دفتيه
ويبدأ خلاف آخر  ،الطاهر الذي يجب أن يستقوا منه المعرفة بدينهم وسنة الرسول محمد 

  .هنا وهو من هم أهل البيت 
قال عترته ومن هم ذريته إذ أهل بيته وللمسلمين من هم   ن رسول االلهوقد بي :

  .)٢() إن االله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي(
 أنا فإني فاطمة ولد خلا ما لأبيهم، عصبتهم فإن أنثى بني كل(: وهذا معنى قوله 

  .)٣( )أبوهم وأنا عصبتهم
  .)٤( )وأما أنت يا علي فأخي وأبو ولدي(: أيضاً وهذا معنى قوله 

  .)٥( )هذا أخي وابن عمي وصهري وأبو ولدي(: لعلي وقوله مشيراً
بذلك وعلمت  بولد فاطمة، وقد أحيطت الأمة علماً وليس صدفة أن تنحصر ذرية النبي

هذا ابني : المسلمينأمام جموع  علم اليقين أنه ليس للنبي ولد إلا ولد فاطمة، وطالما ردد 
الحسن، وهذا ابني الحسين، وإن االله سماهما باسميهما فهما سيدا شباب أهل الجنة في الجنة 

 ونِساءنا وأَبناءكُم أَبناءنا ندع تعالَواْ فَقُلْ﴿: عندما نزل قوله تعالىو. وريحانتاي من هذه الأمة
اءكُمنِسا ونأَنفُسو كُموأَنفُس هِلْ ثُمتبل نعجةَ فَننلَّع لَى اللّهع بِينفأن كتب  ،)٦(﴾الْكَاذ

 .)٧( في فاطمة والحسن والحسين  الحديث أجمعت على أن هذه الآية نزلت على النبي 

                                                            
  .آتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب ، ١٢٣ – ١٢٢ص ٧ج :صحيح مسلم -١

  .١٤٨ص ٣ج :المستدرك على الصحيحين
، الجامع ٢٦٣٠برقم  ٤٤ – ٤٣ص ٣، المعجم الكبير للطبراني ج١٧٢ص ٩مجمع الزوائد للهيثمي ج: انظر  -٢

  .١٧١٧برقم  ٢٦٢ص ١الصغير للسيوطي ج
  .٦٢٩٤برقم  ٢٧٨ص ٢، الجامع الصغير للسيوطي ج٢٦٣١برقم  ٤٤ص ٣المعجم الكبير للطبراني ج: انظر -٣
  .٢١٧ص ٣ج :راجع المستدرك للحاآم -٤
  .١٢٩١٤برقم  ٢٩١ص ٥العمال للمتقي الهندي جآنز  -٥
  .٦١: عمران آل -٦
، ١٨٥ص ١ج في مسنده حنبل بن احمد ، الإمام١٢١ – ١٢٠ص) رض(باب من فضائل علي  ٧ج مسلم صحيح  -٧

وآذلك روى رواية مسلم بطولها في . ، وشهد بصحته٤٠٨٥ ح ٢٩٤ – ٢٩٣ص ٤ج -صحيحه  –الترمذي في سننه 
، ٤٧١٩ح ١٥٠ص ٣ج في المستدرك النيسابوري ، وأيضاً شهد بصحتها، الحاآم٣٨٠٨ ح ٣٠٢ – ٣٠١ص ٥ج

، البيهقي ومسلم البخاري شرط على: وشهد بصحته على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك، فقال
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، وناصية قريش بالنص )١(والخلافة في قريش  من عشيرة النبي  وذرية الرسول 
الشرعي هم بنو هاشم، وناصية هاشم هم بنو عبد المطلب، وناصية عبد المطلب هم محمد 

يوم الدين  إلىمامة والخلافة في ذريته والذي جعلت الإ ،وهم ذرية إبراهيم ، )٢(وأهل بيته 
لدينه القويم وصراطه المستقيم، فإن قالوا إا  اًمستمر اًومنهج اًوقد طهرهم الخالق ليكونوا منبع

  ؟ بإتباعهليأمر الرسول الناس  ي منهج وضعته نساء الرسول فأفي النساء 
حدثنا محمد  :قال ،بكر بني أبي شيبة ومحمد بن عبد االله بن نمير واللفظ لأبي بكر وعن أبي

خرج (: قالت عائشة :قالت ،عن صفية بنت شيبة ،عن مصعب بن شيبة ،عن زكرياء ،بن بشر
ثم جاء  ،فجاء الحسن بن علي فأدخله ،غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود النبي 

 اللَّه يرِيد إِنما﴿ :ثم قال ،ثم جاء علي فأدخله ،ثم جاءت فاطمة فأدخلها ،الحسين فدخل معه
بذْهيل نكُمع سلَ الرِّجأَه تيالْب كُمطَهِّريطْهِيراً و٣( )﴾ت(.    

دخلت على ( :قال  ،شداد أبي عمار  عن   ،الأوزاعي  حدثنا  :قال  ،محمد بن مصعب وعن 
بما رأيت من رسول  أخبرك ألا :فلما قاموا قال لي ،واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا علياً

 إلىتوجه  :أسألها عن علي قالت )رضي االله عنها(أتيت فاطمة  :قال ،بلى :قلت ؟االله 
رضي (ومعه علي وحسن وحسين  فجلست أنتظره حتى جاء رسول االله  ،رسول االله 

وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس  فأدنى علياً ،آخذ كل واحد منهما بيده )االله تعالى عنهم
 :ثم تلا هذه الآية ،ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساء ،ذهكل منهما على فخ وحسيناً حسناً

اللهم هؤلاء  :وقال ،﴾تطْهِيراً ويطَهِّركُم الْبيت أَهلَ الرِّجس عنكُم ليذْهب اللَّه يرِيد إِنما﴿
   أحق بماذا يا رسول االله؟ :السؤال هنا . )٤( )أهل بيتي وأهل بيتي أحق

عندما أمرهم موسى  إسرائيلبني أنطبق عليهم مثل  ن بعد رسول االله وللأسف المسلم
 ا وشكلهاأوفبد ،بذبح بقرةيتحججون  ن بعد رسول االله ووالمسلم ،ا يتحججون بلو

                                                                                                                                                                                   
: يث مسلم، راجع، ونص الألباني على صحة هذا الحديث على ما نقله الترمذي موافقاً لحد٦٣ص ٧ج الكبرى في السنن

  .٣٧٢٤للألباني حديث رقم  صحيح وضعيف سنن الترمذي
وعن الحاآم في  ،والبيهقي في السنن ،وعن الطبراني في الكبير ،نقله عن أحمد في مسنده ٢٥ص ١٢ج :آنز العمال -١

وقد روى هذه الأحاديث آل أصحاب السنن راجع  ،وقد روى قرابة مائة حديث تفيد أن الأمر في قريش ،المستدرك
  .من الكنز ١٢ج ٣٣٨٩٠ – ٣٣٧٨٩ح :الأحاديث

وعن ابن  ،وعن الطبراني في الكبير ،وعن البيهقي في سننه ،نقله عن الحاآم في مستدرآه ٤٣ص ٢ج :آنز العمال -٢
  .من الكنز للمتقي الهندي ٥٨و  ٤٣ص ١٢ج :عساآر فراجع

  .١٣٠ص ٧ج مسلم صحيح  -٣
  .١٠٧ص ٤ج د أحمد نمس -٤
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ويتحججون بقولهم  ،سم الخليفة من بعده ولم يذكر صفاتهالم يذكر   اًن محمدإويقولون 

وأن من نقل لهم  ،مفتونون لا محالة أملماذا لم يطالب هذا الخليفة بالحكم ؟ ولكنهم نسوا 
غتصب الخلافةا مننه هم التاريخ وأحداثه ودو.  

الثقل الثاني المتمثل  أن :القاسم المشترك بين حديث الفرقة الناجية وحديث الثقلين هو إذاً
اختارهم االله سبحانه ليحكموا  نالخلفاء الذيهم و براهيم إوهم ذرية  بذرية محمد 

  .رض بالعدل الذي ارتضاه االله لنفسه وأمر بهالأ
  علَى الْعالَمينإِنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمرانَ ﴿:  قال تعالى

يملع يعمس اللّهضٍ وعن با مهضعةً ب١(﴾ذُرِّي(.  
  

٧ J א א  א א  א אFאא
אEW 

 وتفرقت ، فرقة وسبعين ثنتين أو إحدى على اليهود افترقت( :قال رسول االله محمد 
  .)٢( )فرقة وسبعين ثلاث على أمتي وتفترق ، فرقة وسبعين ثنتين أو إحدى على النصارى

فما هو القاسم المشترك بين هذه الفرق الناجية ؟؟؟ جميع البحوث التي كتبت في موضوع 
في المثل الذي ضربه في  الفرقة الناجية لم تتناول السبب والحكمة التي ذكرها الرسول 

في فهم  اًليكون لهم مفتاح من بعده وافتراق أمة عيسى من بعده  مة موسى أافتراق 
  .الحكمة المحمدية

والفرق في الديانة  ،يمان باالله وبموسى فالفرق في الديانة اليهودية لم تختلف في الإ
لا تختلف في  فإافرق المسلمين  أيضاًوهكذا  ،يمان باالله وبعيسى تختلف في الإ المسيحية لم

  هذه الفرق ؟ تختلفافأين  ،يماا باالله وبمحمد إ

                                                            
  .٣٤ – ٣٣: عمران آل -١
  .٣٩٠ص ٢ج داود أبي سنن -٢

: والترمذي وغيرهم أنه قال بن حنبلآأحمد من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد  وروي عن النبي 
من آان على مثل ما ( :رواية وفي ،)ستفترق هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة آلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة(

 . ٣٧٠ص :فتاوى ابن تيمية مجموعة  ،)أنا عليه اليوم وأصحابي
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م أ ،وسنتهم أنبياءهاة هي التي تبعت صحابوالنصارى وهل كانت الفرقة الناجية من اليهود 
 كان أجد للمسلمين أن المثل الذي ضربه الرسول محمد  إن؟  كانت الكثرة والإجماع

   .يتفكروا فيه ليحاولوا فهمه
هو ليس اسم فرقة وإنما منهج مستمر  وأكيد اً،فالقاسم المشترك يجب أن يكون واحد

وهذا المنهج يجب . سارت عليه الفرق الناجية من اليهود والنصارى والمسلمين فحقق لهم النجاة
  .النجاة ومرضاة االله سبحانه إلىللديانات الثلاث فأوصلها  اًمشترك اًأن يكون منهج

مام ن الإوقد بي اليهود على إحدى افترقت  ...(: هذا القاسم المشترك إذ قال
وهي التي اتبعت يوشع بن نون ، سبعون منها في النار وواحدة ناجية في الجنة ،وسبعين فرقة
إحدى وسبعون فرقة في النار  ،وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ،وصي موسى

تفترق هذه الأمة على ثلاث و ،وهي التي اتبعت شمعون وصي عيسى ،وواحدة في الجنة
 ،وهي التي اتبعت وصي محمد ،اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة ،فرقةوسبعين 

ثلاثة عشر فرقة من الثلاث والسبعين فرقة كلها تنتحل  :وضرب بيده على صدره ثم قال
    .)١( )واحدة منها في الجنة وهم النمط الأوسط واثنتا عشرة في النار ،مودتي وحبي

يا : عن وصيه، فقال له سلمان سل النبي (: قلنا لسلمان :قال ،نس بن مالكأوعن 
: قال. يوشع بن نون: قال من كان وصي موسى ؟ ،سلمان يا: رسول االله، من وصيك ؟ قال

  .)٢( )طالب أبيوينجز موعدي، علي بن  يقضي ديني، ن وصيي ووارثي،إف
وافترقت في الامتحان بالأوصياء  تختلفا وإنما ،لم تختلف على أنبيائها هذه الفرق جميعاً إذاً

 إبراهيموهم الأوصياء الأسباط من آل  ،والأسباط الذين يختارهم االله بعد الأنبياء والرسل 
  . وآل عمران  

قُولُواْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ﴿: قال تعالى
 قُوبعيو اطبالأسو دأَح نيب فَرِّقلاَ ن بِّهِمن رونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو

 نحنو مهونَمِّنملسم ٣(﴾لَه(.  

                                                            
 لثامن عشرالمجلس ا: للطوسي الامالي  ,٤٣٥ و ٤١٦ص :آتاب سليم بن قيس الهلالي لـ سليم بن قيس الهلالي -١

 . ٥٢٤ – ٥٢٣ص
 .٩٩ص ١شواهد التنزيل للحسكاني ج -٢
  .١٣٦: البقرة -٣



    إصدارات أ�صار الإمام  المهدي  ............................................. ٥٦
أُمماً وأَوحينا إِلَى موسى إِذ استسقَاه قَومه أَن اضرِب وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطاً ﴿

مشربهم وظَلَّلْنا علَيهِم  أُناسٍ كُلُّ علم قَدبِّعصاك الْحجر فَانبجست منه اثْنتا عشرةَ عيناً 
انواْ الْغمام وأَنزلْنا علَيهِم الْمن والسلْوى كُلُواْ من طَيِّبات ما رزقْناكُم وما ظَلَمونا ولَكن كَ

  .)١(﴾أَنفُسهم يظْلمونَ
لم أ حتى ينكرهم الناس ؟ أسباط لمحمد أوصياء وفما هو الغريب في أن يكون هنالك 

الحسن ، حسين مني وأنا منه، أحب االله من أحب حسيناً(: رسول االله يسمعوا قول 
  .)٢( )والحسين من الأسباط

وصياء والأسباط الذين لمشترك بين الفرق الناجية في الديانات الثلاث هم الأافالقاسم 
  .أختلف فيهم الناس من بعد الأنبياء 

  

٨ JאאאאאאאFאE
אW 

ومن يشرِك  إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ﴿: قال تعالى
  .)٣(﴾بِاللّه فَقَد افْترى إِثْماً عظيماً

إليهاوالفرق الهالكة التي أشار  ،لا الشركإ ن لنا االله سبحانه وتعالى إنه يغفر الذنوب جميعاًبي 
 أشركت إاي ، أن االله لم يغفر لهالأ ؛دخلت النار إنمافي حديث الفرقة الناجية  الرسول 

وما ﴿: وهذا ما بينته الآية الكريمة في قوله تعالى ،باالله من حيث تعلم أو من حيث لا تعلم
  .)٤(﴾يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إِلاَّ وهم مشرِكُونَ

أَنه من مات من  -  يأَو قَالَ بشرنِ -  يفَأَخبرنِ يآت من ربِّ يأَتانِ( :قال رسول االله 
تيأُم  بِاللَّه رِكشةَلاَ ينلَ الْجخئًا ديش .قُلْت: قرإِنْ سى ونإِنْ زإِنْ  :قَالَ ؟ وى ونإِنْ زو

قر٥( )س(.  
  

                                                            
 .١٦٠: الأعراف -١
 :وأخرجه في السلسلة الصحيحة ،، وحسَّنه٣١٤٦برقم  ٦٠٢ – ٦٠١ص :صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني -٢
 .، بدون ذآر الحسن ١٢٢٧برقم  ٢٢٨ص ٣ج
  .٤٨: النساء -٣
 .١٠٦: يوسف -٤
 .٦٩ص ٥ي جصحيح البخار -٥
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يا رسولَ : قُلْت .دخلَ الْجنةَ اًتعالَى لا يشرك بِه شيئمن لَقي اللَّه ( :وقال رسول االله 
  .)١( )إِنْ زنى، وإِنْ سرق: قَالَ ؟ ، وإِنْ زنى وإِنْ سرقااللهِ

ولكن هنالك  ،آخر مع االله اًلهإوقد يفهم الناس أن الشرك له وجه واحد وهو أن يعبد 
فعن قوله   ،ا بذلكأن الناس قد يعبدون الرهبان والطواغيت بدون أن يشعرو يأوجه أخرى وه

أنه سمع  ،عن عدي بن حاتم. الآية ﴾اللّه دون مِّن أَرباباً ورهبانهم أَحبارهم اتخذُواْ﴿: تعالى
أليس يحلون ما  :قال. لسنا نعبدهم ،رسول االله يا: فقلت(: يقرأ هذه الآية قال رسول االله 

  .)٢()فتلك عبادتهم: قال. بلى: قلت: قال ؟ حرم االله فتحلونه ويحرمون ما أحل االله فتحرمونه
أراد في لأنه  ؛شركالأعظم من بليس وهو إوهنالك وجه آخر للشرك وهو الذي وقع فيه 

لآدم  واختيارهخليفة الله في أرضه أن يشترك مع االله في إرادته  عتراضه على تنصيب آدم ا
 فاالله سبحانه ذكر في كتابه العزيز أنه لا يشرك في حكمه أحداً. كخليفة الله في أرضه :

﴿ عمأَسو بِه رصضِ أَبالْأَرو اتاومالس بغَي ا لَبِثُوا لَهبِم لَمأَع ن قُلِ اللَّهم ونِهم مِّن دا لَهم
  .)٣(﴾وليٍّ ولَا يشرِك في حكْمه أَحداً

في وليس له شريك ليس للخلق أحد غيره يتولى أمورهم،  :ورد في التفسير الميسر لهذه الآية
  .حكمه وقضائه وتشريعه، سبحانه وتعالى

ويختار ما كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اللَّه وتعالَى عما وربك يخلُق ما يشاءُ ﴿: قال تعالى
  .)٤(﴾يشرِكُونَ

يشاء  ويصطفي لولايته من, وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه :ورد في التفسير الميسر لهذه الآية
تعالى وتترَّه عن , وإنما ذلك الله وحده سبحانه, وليس لأحد من الأمر والاختيار شيء ,من خلقه
  .شركهم

الحكم والملك لمن أصطفى  تىأن للعباد في آيات كثيرة أنه هو سبحانه من واالله سبحانه بي
  .فهم يمثلون حكم االله ،ختيارهامن عباده وفوضهم أن يحكموا بإرادة االله و

  .)٥(﴾وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين آتيناه حكْماً وعلْماًولَما بلَغَ أَشده ﴿: قال تعالى

                                                            
 .٢٣ص ٣ج للضحاك الآحاد والمثاني -١
 .٩٢ص ١٧، المعجم الكبير للطبراني ج١١٦ص ١٠السنن الكبرى للبيهقي ج: انظر  -٢
  .٢٦: الكهف -٣
  .٦٨: القصص -٤
  .٢٢: يوسف -٥
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﴿ الُوتج وداولَ دقَتو اللّه م بِإِذْنوهمزفَهلْكالْم اللّه اهآتاءُ  وشا يمم هلَّمعةَ وكْمالْحو

ولَولاَ دفْع اللّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدت الأَرض ولَكن اللّه ذُو فَضلٍ علَى 
ينالَم١(﴾الْع(.  

والرسل وكأم أخذوا  للأنبياءن الملك والحكم كان نص من االله فقط بأ يزعموهنالك من 
فاالله سبحانه آتى الملك لطالوت  ،من القرآن ما يوافق أهوائهم وتركوا الباقي خلف ظهورهم

 ًنه لم يكن نبياًأمع  وأختاره ملكا .  
قَالُواْ أَنى يكُونُ لَه  وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكاً﴿: قال تعالى

يكُم الْملْك علَينا ونحن أَحق بِالْملْك منه ولَم يؤت سعةً مِّن الْمالِ قَالَ إِنَّ اللّه اصطَفَاه علَ
 اللّهاءُ وشن يم لْكَهي متؤي اللّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب هادزويملع عاس٢(﴾و(.  

نما يضع نفسه فوق قانون االله إاالله سبحانه  هختياران ومن يتصدى للحكم وهو ليس مم
ومن يضع نفسه فوق قانون االله  ،نه في القرآن وهو أن االله يأتي ملكه من يشاء من عبادهالذي بي

  .نما هو طاغوت يعبد من دون االلهإف
الْملْك تؤتي الْملْك من تشاء وتترِع الْملْك ممن تشاء  قُلِ اللَّهم مالك﴿: قال تعالى

يرءٍ قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كداء بِيشن تلُّ مذتاء وشن تم زعت٣(﴾و(.  
نما إن آمنوا باالله وكتابه ورسله إو أو حاكماً يرضون بحكم من نصب نفسه ملكاً نوالذي

  . بالشرك الذي اهم االله عنه أنفسهمارتضوا حكم الطاغوت وأدخلوا 
أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك ﴿: قال تعالى
ويرِيد الشيطَانُ أَن يضلَّهم يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه يرِيدونَ أَن 
  .)٤(﴾ضلاَلاً بعيداً

لكم يرضى ، اًويسخط لكم ثلاث اًإنّ االله يرضى لكم ثلاث: (وفي حديث لرسول االله 
وأن تناصحوا من ولا تفَرقوا،  اًبحبلِ االله جميع، وأن تعتصموا اًأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئ

  .)٥(...)  ،ولاّه االله أمركم

                                                            
  .٢٥١: البقرة -١
  .٢٤٧: البقرة -٢
  .٢٦: عمران آل -٣
  .٦٠: النساء -٤
  .٣٦٧ص ٢ج :، مسند أحمد١٨٣ - ١٨٢ص ٨ابن حبان جصحيح  -٥
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أن منهاج النجاة هنا هو عدم الشرك والاعتصام بحبل االله ومناصحة  ن لنا رسول االله يبي
فطاعة من يختاره االله هي التوحيد وهي الاعتصام بحبل  ،ا منهج واحدهوهي جميع ،من ولاه االله
  . االله سبحانه

 ،والمشركينفي حديث الفرقة الناجية  من هنا يتبين لنا القاسم المشترك بين الفرق الهالكة
لا يعبد  وهو ،يؤمن أن الحكم لمن يختارهم االله كأنما يريد أن يشترك مع االله في حكمهفمن لا 

  .يعبد الطاغوت وإنمااالله سبحانه 
  

٩ JאאאאאאאW 
، ثُم "هذَا سبِيلُ االلهِ": ، ثُم قَالَاًخطَّ لَنا رسولُ االلهِ خطّ(: روى عبد االلهِ بن مسعود قَالَ

، علَى كُلِّ سبِيلٍ منها -متفَرِّقَةٌ  - هذه سبلٌ ": عن يمينِه وعن شماله، ثُم قَالَ اًخطَّ خطُوط
فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق  اًنَّ هذَا صراطي مستقيموأَ﴿ :، ثُم قَرأَ"شيطَانٌ يدعو إِلَيه

   .)٢( ))١(﴾بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ
الصراط خط مستقيم  أنمته بين نقطتين ليبين لأ الأرضعلى  خطاً خط رسول االله 
ولا يتحدث عن منهج وطريق لا عوج فيه  هنا أيضاً فرسول االله  ،يوصل بين نقطتين

  .النجاة إلىالنهاية فيوصلهم  إلىيجب أن يتعبه المسلمون من البداية اختلاف فيه 
مع ملاحظة أن هذه ، ما جاء من كتب التفاسير لمعنى الصراط المستقيمبعض ونورد 

به  ألزمواومع ذلك نذكرهم بما  ما تنقل رأي الناس وليس رأي الرسول  التفاسير كثيراً
  :أنفسهم

قَالَ الْإِمام أَبو ( :﴾اهدنا الصِّراطَ الْمستقيم﴿فقد ورد في تفسير ابن كثير في تفسير الآية 
الصراطَ الْمستقيم هو الطَّرِيق علَى أَنَّ  اًة من أَهل التأْوِيل جميعأَجمعت الْأُم :جعفَر بن جرِير

فَمن ذَلك قَول جرِير بن عطية  ،وذَلك في لُغة جميع الْعرب ،الَّذي لَا اعوِجاج فيهالْواضح 
يطْفيم: الْخقتسارِد موالْم جوعاط إِذَا ارلَى صع نِينمؤير الْمأَكْثَر  :قَالَ ،أَم كلَى ذَلد عاهوالشو

                                                            
  .١٥٣: الأنعام -١
، ٢٢ص ٧، مجمع الزوائد للهيثمي ج٣١٨ص ٢، المستدرك للحاآم النيسابوري ج٦٧ص ١سنن الدارمي ج: انظر  -٢

  .١٨١ – ١٨٠ص ١صحيح ابن حبان ج
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ثُم تستعير الْعرب الصراط فَتستعمله في كُلّ قَول وعمل ووصف بِاستقَامة  :قَالَ ،من أَنْ تحصر

اجِهوِجبِاع جوعالْمو هتقَامتيم بِاسقتسف الْمصاج فَتوِجعا أَو(.  
الْقَول في تأْوِيل ( :﴾الْمستقيماهدنا الصِّراطَ ﴿وورد في تفسير ابن كثير في تفسير الآية 

اهدنا الصِّراطَ ﴿: ومعنى قَوله: قَالَ أَبو جعفَر ،﴾اهدنا الصِّراطَ الْمستقيم﴿ :قَوله تعالَى
يمقتسا ﴾الْمدننع عضوذَا الْمي هف :هلَيع اتلثَّبا لفِّقْناس, وبن عبا نع كذَل وِيا ركَم .  

حدثَنا : قَالَ, حدثَنا بِشر بن عمارة: قَالَ, حدثَنا عثْمان بن سعيد: قَالَ, حدثَنا أَبو كُريب
وقُلْ يا محمد ": قَالَ جِبرِيل لمحمد: قَالَ ،عن عبد اللَّه بن عباس ,عن الضحاك, أَبو روق

: الْقَول في تأْوِيل قَوله تعالَى ... أَلْهِمنا الطَّرِيق الْهادي: يقُول, "اهدنا الصراط الْمستقيم
أَنَّ الصراط علَى  اًة من أَهل التأْوِيل جميعأَجمعت الْأُم: قَالَ أَبو جعفَر ﴾الصِّراط الْمستقيم﴿

يهاج فوِجعي لَا اح الَّذاضالطَّرِيق الْو ويم هقتسب. الْمريع الْعمة جي لُغف كذَل ككَذَلو ; نفَم
يطَفة الْخيطن عرِير بل جقَو كذَل : يررِيد أَمي يمقتسم ارِدوالْم جوعإِذَا ا اطرلَى صع نِينمؤالْم

قلَى طَرِيق الْحع(.  
  أَقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستقيمقَالَ فَبِما أَغْويتنِي لَ( :وورد في تفسير ابن كثير
واستوثَق إِبليس بِذَلك أَخذَ في الْمعاندة " وم يبعثُونَإِلَى ي"يخبِر تعالَى أَنه لَما أَنظَر إِبليس

قَالَ ابن  ،أَي كَما أَغْويتنِي ﴾فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ لَهم صراطك الْمستقيم﴿ :والتمرد فَقَالَ
كَما أَهلَكْتنِي لَأَقْعدنَّ لعبادك الَّذين تخلُقهم من ذُرية هذَا  :وقَالَ غَيره ،كَما أَضلَلْتنِي :عباس

ولَأُضلَّنهم عنها  ،أَي طَرِيق الْحق وسبِيل النجاة" صراطك الْمستقيم"الَّذي أَبعدتنِي بِسببِه علَى 
وقَالَ بعض النحاة الْباء هنا قَسمية كَأَنه يقُول  ،سببِ إِضلَالك إِيايلئَلَّا يعبدوك ولَا يوحدوك بِ

  .)فَبِأَغْوائك إِياي لَأَقْعدنَّ لَهم صراطك الْمستقيم
 ،وأضلوافضلوا  بآرائهملأم فسروا القرآن  ؛تخبط الفقهاء في تفسير معنى الصراطوقد 

ومرة يقولون  ،)ولكن لم يحددوا معالم هذا الطريق(ومرة أنه طريق  ،نه القرآنأفمرة يقولون 
أن إبليس ابتعد عن  بينما المعلوم لدى الناس جميعاً. ومرة يقولون السنة والصحابة ،الإسلام

زالت استراتيجية  لذلك كانت ولا. الصراط بسبب عدم سجوده وطاعته لخليفة االله آدم 
عن  يأخذهم بعيداً إذ الأسلوببعدهم عنه بنفس الناس عن الصراط ويخرج بليس هي أن يإ

  .  م هم الصراط المستقيملأ ؛طاعة خلفاء االله في أرضه
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ولو تفكروا بما ذكر لنا كتاب االله في حديث إبراهيم لأبيه عن الصراط المستقيم إذ قال 
  .)١(﴾فَاتبِعنِي أَهدك صراطاً سوِيّاًم يأْتك يا أَبت إِنِّي قَد جاءنِي من الْعلْمِ ما لَ﴿: تعالى

هل كان في حديث : وهي ،لةئسأية ولكني أضع في تفسير هذه الآ ضع رأياًألا أريد أن 
أو العبادات أو  الإجماعأو الصحابة أو  الإسلام إلىعن الصراط المستقيم ما يشير  براهيم إ

وهو كان خليفة الله في أرضه أتاه االله وذريته  إتباعهيسأل أباه  براهيم إ؟؟؟ كان  ... السنة
  .وكان يحاجج النمرود ذه الخلافة والملك يوم الدين إلىالملك 

مام الذي يهدي الأمة في أنه الإمفهوم الصراط المستقيم  مام جعفر الصادق بين الإ وقد
في  صراط: وهما صراطان. الله هو الطريق إلى معرفة ا(: سبيل االله إذ قال عن الصراط إلى

من  ،الطاعة فأمّا الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروضالدنيا وصراط في الآخرة؛ 
  .)٢( )الآخرة عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنّم في
. في عترة الرسول وما يجمع بين الصراط المستقيم والثقلين هو أنه يتمثل في ما أودعه االله

  .)٣( )بيتي على الصراط أشدكم حبّاً لأهل أثبتكم(: قال رسول االله 
عند الوفاة، وفي : أهوالهنّ عظيمة حبّي وحبّ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن(: وقال 

  .)٤() وعند الصراطالقبر، وعند النشور، وعند الكتاب، وعند الحساب، وعند الميزان، 
فلا السائرين  )يصرط(أن  ؛اللغوية )صرطَ(وهذا الصراط من شأنه أنه استمداداً من مادة 

 )سرط(و  )صرط(مشتقان من  ؛فالصراط أوالسراط ،يفكّهم حتى يوصلهم إلى خاتمته وايته
وهو  ،ايته إلىفمن يضع قدمه على الصرط يتلقفه الصراط ويوصله  ،)٥(ابتلع وازدرد : بمعنى

  .المكان الذي أعده االله لمن تمسك بالصراط المستقيم
 يوم الدين هو إلىوهكذا يكون الصراط المستقيم والذي يجب أن يكون مستمراً ولا ينقطع 

وليس  ،يوم الدين إلىيتحدث عن منهج مستمر  وحديث الفرقة الناجية أيضاً ،منهج مستمر
 وإتباععن اسم فرقة فتتسمى به أكثر من فرقة فيصبح من الصعب على الناس التمييز بين الحق 

  .ما أمر به رسول االله 
                                                            

  .٤٣: مريم -١
  .٣ ح ١١ص ٢٤ج :بحار الأنوار -٢
  .٧٠ص ٢ينابيع المودة للقندوزي ج -٣
: وبشارة المصطفى ،٤٩ح ٣٦٠ص: والخصال ،٣ص ١٨ج: وأمالي الصدوق ،٢٧١ص: روضة الواعظين -٤
  .١٠٨ص: الأثروآفاية  ،١٤٤١ح ٥١٣ص: الأخباروجامع  ،١٨ –١٧ص
  .)صرط(و) سرط(القاموس المحيط مادة  -٥
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 ،في ذلك اليوم كان عليه هو  لأمته هو ما راده رسول االله أوالطريق والمنهج الذي 

فمصداق . لحكم االله في الأرض اًوبذلك يكون الخليفة مصداق ،ختاره اهللاحيث كان يحكم من 
االله سبحانه لينفذ  هختيارمن اوهي عندما يكون الحاكم  :يتحقق بحالة واحدة )لا اللهإلا حكم (

وأَمرهم ﴿ :ولكن الناس أمسكت بآية لا يعرفون تفسيرها تقول ،حكم االله وإرادته سبحانه
مهنيى بورجاء من آيات أخرى تبين لهم  ماوتركوا ، فهل الخلافة والحكم من أمرهم ﴾ش

  .المنهج
  

١٠ JאאWFEאאא
؟א 

والَّذين استجابوا لربِّهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومما ﴿: قال تعالى
  .)١(﴾رزقْناهم ينفقُونَ

﴿ ففَاع كلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ لاَنفَضفَظّاً غَل كُنت لَوو ملَه نتل اللّه مِّن ةمحا رفَبِم
اللّه يحب عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّه إِنَّ 

ينكِّلوت٢(﴾الْم(.  
   :جاء في كتب التفسير المعروفة والمعتمدة لدى فرق السنة ما نستعرض أولاً

وأَقَاموا ﴿ ،اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره أي( :ورد في تفسير ابن كثير
حتى  أي لا يبرمون أمراً ﴾وأَمرهم شورى بينهم، ﴿وهي أعظم العبادات الله  ﴾الصلَاةَ

 :ى مجراها كما قال تبارك وتعالىيتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جر
﴿مهاوِرشي ورِ فولهذا كان صلى االله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها  ،الآية ﴾الأَم

   .)٣( )....ليطيب بذلك قلوم

                                                            
 .٣٨: الشورى -١
  .١٥٩: عمران آل -٢
وهي أعظم " وأقاموا الصلاة" ،أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره( :١٢٧ص ٤ج تفسير ابن آثير -٣

حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل  أي لا يبرمون أمراً" وأمرهم شورى بينهم" ،العبادات الله عز وجل
ولهذا آان صلى االله عليه وسلم  ،الآية" وشاورهم في الأمر" :الحروب وما جرى مجراها آما قال تبارك وتعالى
وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي االله عنه الوفاة حين  ،يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم

وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي االله  ،طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر
" ومما رزقناهم ينفقون"، ضي االله عنهم على تقديم عثمان عليهم رضي االله عنهمفاجتمع رأي الصحابة آلهم ر ،عنهم

 ).وذلك بالإحسان إلى خلق االله الأقرب إليهم منهم فالأقرب
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أجابوه إلى  ﴾والَّذين استجابوا لربِّهِم﴿( :تفسير آية الشورىعن تفسير الجلالين وورد في 
الذي يبدو لهم  ﴾وأَمرهم﴿ ،أداموها ﴾وأَقَاموا الصلَاةَ﴿ ،ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة

﴿مهنيى بوريتشاورون فيه ولا يعجلون ﴾ش، ﴿ماهقْنزا رممقُونَ﴿ ،أعطيناهم ﴾ونففي  ﴾ي
  .)طاعة االله ومن ذكر صنف

 والَّذين﴿وقرأ  :قال ابن زيد... ( :عن تفسير آية الشورىرد في تفسير الطبري وو
والَّذين ﴿ ،فبدأ م: قال ﴾يغفرونَ هم غَضبوا ما وإِذَا والْفَواحش الْإِثْمِ كَبائر يجتنِبونَ

 ،وليس فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ﴾وأَقَاموا الصلَاةَ﴿ ،الأنصار ﴾لربِّهِماستجابوا 
﴿مهنيى بورش مهرأَمليس فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم أيضاً ﴾و ...﴿ مهرأَمو

مهنيى بورم أمر تشاوروا بينهم: يقول ﴾شوإذا حز .﴿اهقْنزا رمموقُونَ منفومن : يقول ﴾ي
ويؤدون ما فرض عليهم من الحقوق لأهلها من , الأموال التي رزقناهم ينفقون في سبيل االله

  .)زكاة ونفقة على من تجب عليه نفقته
والشورى . أي يتشاورون في الأمور( :عن تفسير آية الشورىوورد في تفسير القرطبي 

فكانت الأنصار قبل قدوم النبي صلى االله عليه  .مثل البشرى والذكرى ونحوه; مصدر شاورته
. قاله النقاش ،فمدحهم االله تعالى به ،تشاوروا فيه ثم عملوا عليه وسلم إليهم إذا أرادوا أمراً

وأول ما ..... أي إم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون : وقال الحسن
االله عليه وسلم لم ينص عليها حتى كان فيها بين  فإن النبي صلى ،تشاور فيه الصحابة الخلافة

نرضى لدنيانا من رضيه رسول االله : وقال عمر رضي االله عنه. أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه
   ).صلى االله عليه وسلم لديننا

واستثنوا  ،لا االلهإن القرآن لا يعلم تأويله أضعوا هذه التفاسير يؤمنون بمفهوم مع أن من و
التأويل لكتاب االله وأنكروا  ومع ذلك وضعوا تأويلاً ،قواعد النحو أساسالراسخين بالعلم على 

 رسول االله  قال فيهي ذكر أكل ما ورد في التفاسير أعلاه لم يرد ففي  ، االله رسولل
الرسول من  د عهدوالعجيب أن بعض هذه التفاسير اعتمدت ما حدث بع ،تشاوروا بالحكم

محدثات لم يقم ا الرسول  أامع  الإتباعسنة واجبة حكموا من بعده ليجعلوها لآخرين  أفعال
  .من هذه المحدثات وقد حذرهم الرسول محمد  محمد 
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ش منكُم فَإِنه من يع(: قال صلَّى لَنا رسولُ االلهِ : فعنِ الْعرباضِ بنِ سارِيةَ، أَنه قَالَ

، فَعلَيكُم بِسنتي وسنة الْخلَفَاءِ الراشدين الْمهديين، وعضوا علَيها اًكَثير اًفَسيرى اختلَاف
  .)١() بِدعة ضلَالَةٌ كُلَّفَإِنَّ بِالنواجِذ، وإِياكُم ومحدثَات الْأُمورِ، 

كتاب من هم الخلفاء الراشديين المهديين الذي التزموا من هذا ال) ٥(وقد بينا في الفصل (
  ). بسنة الرسول

، ويقرن بين إصبعيه السبابة  )بعثت وأنا والساعة كهاتين( :وقال رسول االله 
وشر فإن خير الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي محمد،  ،أما بعد: (ويقول ،والوسطى

  .)٢( )الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة
  .)٣() وكل ضلالة في النار: (زيادة )رحمه االله(وفي رواية للنسائي 

   .)٤( )وكل بدعة ضلالة بدعة،محدثة  كلوإياكم ومحدثات الأمور فإن ( :وعنه 
لا توجد بدعة حسنة وبدعة غير حسنة كما  وكما هو واضح من حديث الرسول 

ولم تستثن ) للعموم(هي ) كل(وكلمة  ،)كل بدعة(واضح  فكلام الرسول  ،يدعي البعض
وكل من يتحدث عن بدعة  ،و غير حسنةأي نوع من المحدثات ولم تتحدث عن بدعة حسنة أ

 ،بحجة عدم وضوح التأويل والتفسير لكتاب االله حدثت بعد الرسول أحسنة يبرر محدثات 
لَقَد من اللّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً مِّن ﴿ :واالله سبحانه في كتابه العزيز يقول

 كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي ةَأَنفُسِهِمكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيي  ولُ لَفن قَبواْ مإِن كَانو
  .)٥(﴾ضلالٍ مبِينٍ
ليقولوا فيه ما يشاؤون؟ لغيره  ولم يعلمهم الكتاب وتركهر الرسول في أداء رسالته فهل قص

   .للناس لعلهم يتفكرونجابة ترك الإأ
جاء في كل التفاسير أعلاه وهي بالتأكيد لا تتكلم عن مشاورة الرسول  ما إلىنعود الآن 

. سنة هالحكم واعتبرتبتشاور من جاء بعده تحدثت التفاسير عن من بل  ،مر الحكمأفي  
؟ ومثال واضح  توليه للحكم أثناءبشيء يخص الحكم من بعده أو  فهل شاورهم الرسول 

                                                            
  .٣٩٣ص ٢سنن أبي داود ج -١
  .١١ص ٣صحيح مسلم ج -٢
  .١٨٩ – ١٨٨ص ٣سنن النسائي ج -٣
  .٣٩٣ص ٢ج داود سنن أبي -٤
  .١٦٤: عمران آل -٥
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بن زيد أمارة جيش  أسامةى عندما ولَّحتى لم يشاور الصحابة  الرسول  أنعلى ذلك 
أن رسول  ( :بن عمر عبد االله عن  ، عبد االله بن دينار عن   ،مالك   عن   ،إسماعيل فعن المسلمين، 

    فقام رسول االله  ،فطعن الناس في إمارته   أسامة بن زيد   وأمر عليهم  بعث بعثاً    االله  
وايم االله إن كان لخليقا  ،كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل إن تطعنوا في إمارته فقد  :فقال 

  .)١( )وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده الناس إليً للإمارة وإن كان لمن أحب
الذي أختاره مجموعة  - بو بكر أفلماذا لم يتبع كما يقولون شورى  أمر الحكمن كان إو

الناس خليفة من  ه؟ فمن اختار سنة الشورى في الحكم -  من الناس خليفة بعد الرسول 
رغم  بهوصى أهو اختار الخليفة من بعده و وإنمالم يشاورهم بالشورى  بعد الرسول 

  .ختيارهااعتراض الناس على 
ديبز نفع: )فُهلختسي اللَّه همحر رملَ إِلَى عسأَر توالْم هرضا حلَم اللَّه همحكْرٍ را بأَنَّ أَب ،

اسفَقَالَ الن :سفَظّت رما عنلَيع فلخيظ اًتأَغْلَظَ، اًغَلا كَانَ أَفَظَّ ونيلو قَد فَلَو ، كبرقُولُ لاذَا تفَم
اللَّهم إِني : أَبِربي تخوفُونِي ؟ أَقُولُ: فَقَالَ أَبو بكْرٍ إِذَا لَقيته، وقَد استخلَفْت علَينا عمر ؟

رملَ إِلَى عسأَر ثُم ،كلأَه ريخ هِملَيع لَفْتخت٢() ...اس(.  
ختيار الحاكم والخليفة من بعده لم يذكرها ابتكر طريقة أخرى في االخطاب فا عمر بن أم

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ لَما حضر، ( :فعن عمرِو بنِ ميمون الأَودي ،القرآن ولا السنة المطهرة
: فَقَالَ.... ، اً، وسعدد الرحمن بن عوف، وطَلْحةَ، والزبير، وعثْمانَ، وعباًوا لي علياُدع: قَالَ

، ولْيجتمع هؤلاَءِ الرهطُ فَليخلُوا، فَإِنْ أَجمعوا علَى اًصلِّ بِالناسِ ثَلاَث: ، فَقَالَاًاُدعوا لي صهيب
مالَفَهخ نم أْسوا ررِبلٍ، فَاضج٣() ر(.    

من صحابة  أمخاصة مع علمه  ،يأمر بقطع رؤوس العباد المسلمينخليفة المسلمين 
فهل هذا  ،ما يسميه البعض بدعة حسنةللأسف هذا  ؟؟؟ ذا لم يجمعوا على رأيإ الرسول

   !؟وهل ورد هذا في كتاب االله وسنة رسوله  ،منهج حكيم

                                                            
  .١٤٥ص ٥ج صحيح البخاري  -١
  .٥٧٤ص ٨المصنف لابن أبي شيبة الكوفي ج: انظر -٢
اختيار ولي الأمر لمن يخلفه وينوب عنه في غيابه أو بعد : الاستخلاف ،اختار من يخلفه وينوب عنه وحدده: استخلف(

  .)ما آان زيادة على الأصل الواجب: النافلة، موته
  .٥٧٧ص ٨جمصنف ابن أبي شيبة  -٣
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لا يعرف له منهج  اًومرج اًهرج منهج اختيار الخليفة من بعد الرسول  أصبحوهكذا 

 ،يومنا هذا إلى واختلافاً بل زادهم هذا الهرج تفريقاً ،ولا يستقر على أمر يمنع خلاف الناس
نه أعن علم مسبق   اًلم يبايع علي علي بن أبي طالب  إلىوحتى عندما وصلت الخلافة 

 ،آن والسنة المطهرةوعرفوه من القر الأمرهذا  أدركواالقليل من المسلمين الذين  إلا ،اختيار االله
 ثوكانوا كالغريق الذي يريد أن يتشب ن الظلم والحيف الذي لحقهم كان كبيراًلأ ؛بل بايعوه

مة مزقتها على رفعه عنهم والقيام بأعباء الخلافة لأ اًقادر بأي شيء ولم يجدوا غير علي 
أن البيعة  يفقهونيكونوا  لأم لم ؛غيري إلىبما معناه أذهبوا  لذلك قال لهم  ،التراعات

  اًفلم يطيعوا علي ،حداث من بعدته الأتوهذا ما أثب ،لخليفة االله في أرضه فيها تكليف
  .وكانت بيعة أكثرهم أوهن من نسج العنكبوت

  

١١ JאאאאאאKKK
אאאא؟א 

على طاعة أولياء الأمر  البيت  أهلن التأكيد في القرآن والسنة الشريفة وأحاديث إ
يدعونا كمسلمين أن نتفكر في سبب هذا التأكيد وأهمية هذه الطاعة وارتباطها بحديث الفرقة 

كرسي الحكم مهما  علىوهل يمكن أن تكون هنالك طاعة عمياء لكل من جلس  ،الناجية
  ؟؟ كانت طريقة توليه للحكم

فَإِن  أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُميا أَيها الَّذين آمنواْ ﴿: قال تعالى
يخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤت مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهدءٍ فَريي شف متعازنت ر

  .)١(﴾وأَحسن تأْوِيلاً
تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب (: قال رسول االله : ومن حديث حذيفة بن اليمان

تكون الطاعة ذه الصورة  لكن  أنهل من الحكمة في هذا الحديث  ،)٢( )ظهرك وأخذ مالك
 ن يكون ولي الأمر الذي جعلت طاعته مطلقة كطاعة الرسول أهل يمكن ؟  من يحكم

 يميزوا الحسن من القبيح أنلا يستطيعون والناس  ،ختيار الناسموكولاً لاوطاعة االله سبحانه 
  ؟ بسيطة ويفشلون في اختيار أمور حياتية

                                                            
  .٥٩: النساء -١
 .٢٠ص  ٦صحيح مسلم ج -٢
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كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئاً وهو خير لَّكُم ﴿: قال تعالى
  .)١(﴾وعسى أَن تحبواْ شيئاً وهو شرٌّ لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ

الخليفة للملائكة التي عرفت االله سبحانه في السماء  اختيارذا كان االله سبحانه لم يترك إو
  ؟  أكثر من بني آدم فهل ترك هذا الاختيار لبني آدم 

وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من ﴿: قال تعالى
قَالَ إِنِّي أَعلَم ما لا ونحن نسبِّح بِحمدك ونقَدِّس لَك  يفْسِد فيها ويسفك الدِّماءَ

  .)٢(﴾تعلَمونَ
ذكر فيه من أن االله  ثقل الأول وهو كتاب االله ونورد ماللنرجع  الأسئلة هعلى هذ للإجابة

 إلىن يشاء من عباده دون أن نتطرق لم) مامةالخلافة والملك والإ(له الحكم ويؤتي الحكم 
على بعض  وأسئلةفالآيات واضحة لمن أراد الحق وسأكتفي بوضع علامات استفهام  ،التفسير

  .ورد في كتاب االله ما
قَالُوا أَتجعلُ فيها من إِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً و﴿: قال تعالى

 كفسيا ويهف فْسِدونَيلَمعا لا تم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك قَدِّسنو كدمبِح بِّحسن نحناءَ والدِّم﴾.  
  .؟ ؟ هل وجود الناس على الأرض معناها خلافة ما هي الخلافة

إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي، (: عن ابن مسعود وابن عباس
  )٣( .)ومن قام مقامه في طاعة االله والحكم بالعدل بين خلقهوذلك الخليفة هو آدم 

خليفة االله، وكذلك كل نبي،  النسفي في تفسيره يذهب إلى القول بأن آدم و
، وفيه دلالة جلية على أن ﴾يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ﴿: ويستشهد بقوله تعالى
 .)٤(الخليفة بمعنى الحاكم 

ذا كان فإ ،خلفاء الله في هذه الأرض ليعمروها والمفهوم الذي جرى عند الناس أم كلهم
 ؟  في آية أخرى ذكرت الخلافة لداوودكل الناس خلفاء الله في أرضه فما معنى التخصيص 

بِالْحقِّ ولا تتبِعِ الْهوى  يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ﴿ :قال تعالى

                                                            
  .٢١٦: البقرة -١
  .٣٠: البقرة -٢
 .٢٨٩ص ١ج :ابن جرير الطبري - جامع البيان  -٣
 .٣٦ص ١ج :تفسير النسفي -٤
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 مووا يسا نبِم يددش ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهس نلُّونَ عضي ينإِنَّ الَّذ بِيلِ اللَّهس نع لَّكضفَي

  .)١(﴾الْحسابِ
  ؟ ختيار االلهافهل كل الناس حكام ب ،ختاره االله خليفة ليحكما ود ودا
﴿ إِذاماًواسِ إِملنل لُكاعقَالَ إِنِّي ج نهمفَأَت اتمبِكَل هبر يماهرلَى إِبتاب  نمقَالَ و

ينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لا يت٢(﴾ذُرِّي(.  
صطفى االله من اإن كانت الإمامة لكل من هب ودب فلماذا وهبها االله لإبراهيم ومن 

  ؟؟؟ ذرية إبراهيم 
﴿ ةبِقُو ابتالْك ذى خيحا يبِيّاًيص كْمالْح اهنيآت٣(﴾و(.  
﴿كْمالْحو ابترائيلَ الْكنِي إِسا بنيآت لَقَدو  ماهلْنفَضو اتالطَّيِّب نم ماهقْنزرةَ ووبالنو

ينالَملَى الْع٤(﴾ع(.  
﴿ هدلَغَ أَشا بلَموسِنِينحزِي الْمجن ككَذَللْماً وعكْماً وح اهني٥(﴾آت(.  
﴿ ابتالْك يماهرا آلَ إِبنيآت فَقَد هلن فَضم اللّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم

  .)٦(﴾والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظيماً
؟ وهل الملوك  أين هذا الملك العظيم ؟ هل أندثر ما وصفه االله العظيم بالملك العظيم

لم تكن هذه  ؟ من ذرية إبراهيم  والحكام في عصرنا هذا أو من حكم بعد الرسول 
وهو من ذرية عبد المطلب ومن ذرية إبراهيم  ابن عم الرسول  الصفة إلا في علي 

  البيت  أهلومن بعده أئمة.  
وسخرنا مع داوود الْجِبالَ  وكُلّاً آتينا حكْماً وعلْماًفَفَهمناها سلَيمانَ ﴿: قال تعالى

ينلا فَاعكُنو رالطَّيو نبِّحس٧(﴾ي(.  
  

                                                            
 .٢٦:ص -١
  .١٢٤: البقرة -٢
  .١٢: مريم -٣
  .١٦: الجاثية -٤
 .٢٢: يوسف -٥
 .٥٤: النساء -٦
  .٧٩: الانبياء -٧
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ونجيناه من الْقَرية الَّتي كَانت تعملُ الْخبائثَ إِنهم كَانوا  آتيناه حكْماً وعلْماًولُوطاً ﴿
ينقءٍ فَاسوس م١(﴾قَو(.  

﴿ كُمفْتا خلَم نكُمم تركْماًفَفَربِّي حي رل بهفَو ينلسرالْم نلَنِي معج٢(﴾و(.  
  .)٣(﴾وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين آتيناه حكْماً وعلْماًولَما بلَغَ أَشده واستوى ﴿
﴿ مهبِين مقَالَ لَهكاًولم طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد ا  إِنَّ اللَّهنلَيع لْكالْم كُونُ لَهى يقَالُوا أَن

قَالَ إِنَّ اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً ونحن أَحق بِالْملْك منه ولَم يؤت سعةً من الْمالِ 
اللَّهاءُ وشي نم لْكَهي متؤي اللَّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعف يملع عاس٤(﴾و(.  

﴿ الُوتج وداولَ دقَتو اللّه م بِإِذْنوهمزفَههلَّمعةَ وكْمالْحو لْكالْم اللّه اهآتاءُ  وشا يمم
ولَولاَ دفْع اللّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدت الأَرض ولَـكن اللّه ذُو فَضلٍ علَى 

ينالَم٥(﴾الْع(.  
﴿ كُملَيع ةَ اللّهمواْ نِعمِ اذْكُرا قَوي همقَوى لوسإِذْ قَالَ ماء وأَنبِي يكُملَ فعلَكُم إِذْ جعجو
  .)٦(﴾وآتاكُم ما لَم يؤت أَحداً مِّن الْعالَمين ملُوكاً
وتعز من تشاءُ  اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُقُلِ ﴿

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كداءُ بِيشت نلُّ مذت٧(﴾و(.  
في ما تقدم من الآيات يذكر االله سبحانه أنه هو من يجعل الخلفاء وهو من آتى وهو من 

يقولون بأن أمرهم شورى فأين الناس  ن كانفإ ،ئمةصطفى من عباده الحكام والملوك والأا
  الحكم ليتشاوروا فيه ؟؟؟نه ترك أمر ألهم االله ذكر 

واللّه يحكُم لاَ معقِّب أَولَم يرواْ أَنا نأْتي الأَرض ننقُصها من أَطْرافها ﴿: وقال تعالى
هكْمحابِ لسالْح رِيعس وه٨(﴾و(.  
  .)٩(﴾ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَأَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ﴿

                                                            
 .٧٤: الانبياء -١
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﴿ ههجإِلَّا و كالءٍ هيكُلُّ ش وإِلَّا ه لا إِلَه رإِلَهاً آخ اللَّه عم عدلا تو هإِلَيو كْمالْح لَه

  .)١(﴾ترجعونَ
﴿ ةرالْآخي الْأُولَى وف دمالْح لَه وإِلَّا ه لا إِلَه اللَّه وهو هإِلَيو كْمالْح لَهو

  .)٢(﴾ترجعونَ
وكُنا إِذْ نفَشت فيه غَنم الْقَومِ  إِذْ يحكُمان في الْحرثوداوود وسلَيمانَ ﴿

ينداهش هِمكْمح٣(﴾ل(.  
ختارهم اإذا كان االله هو الذي يحكم ولا معقب لحكمه وهو الشاهد على حكم من 

فهل من يحكم العباد الآن يمثل حكم االله ؟ ومن يشهد على  ،سبحانه وآتاهم الحكم
التي أمر  طبق عدالتهتحكمهم ويسددهم في الحكم ليكون حكمهم حكم االله سبحانه و

  ؟؟؟ا
باختيار  أماالله  ، وهل هو باختيارن هو صاحب الحقكثر حول مأولكي تتضح لنا الصورة 

رادة إوالنمرود لنعرف من منهم أوتي الملك وب براهيم إنستعرض ما حصل  بين  ،الناس
  الناس ؟؟  أماالله  ،من

إِذْ قَالَ إِبراهيم ربِّي الَّذي  حآج إِبراهيم في رِبِّه أَنْ آتاه اللّه الْملْكأَلَم تر إِلَى الَّذي ﴿
رِقِ فَأْتشالْم نسِ ممي بِالشأْتي فَإِنَّ اللّه يماهرقَالَ إِب يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتمييِي وحي 

ينمالظَّال مي الْقَودهلاَ ي اللّهو ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغالْم نا م٤(﴾بِه(.  
كل من جلس على كرسي الملك هو برضى االله سبحانه  أنفإذا كان الفهم لدى الناس 

 نه اعترض على لأ ؛)وحاشاه(براهيم خليل االله باطلة إمحاججة  أنوأنه باختيار االله، فذلك يعني 
ن يوصف خليل الرحمن أبمصيبة  ا الفهمنفسه وهذلراد الملك أ براهيم إ أنأو  ،اختيار االله

وقد  ،براهيم إهو  ﴾... آتاه اللّه الْملْك﴿ بـفالمقصود ...  مع في الحكمأنه كان يطب
نها االله سبحانه وتعالى إذ قالبي: ﴿ فَقَد هلن فَضم اللّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي ا أَمنيآت

  .)٥(﴾وآتيناهم ملْكاً عظيماًآلَ إِبراهيم الْكتاب والْحكْمةَ 

                                                            
  .٨٨: اقصص -١
  .٧٠: القصص -٢
 .٧٨: الأنبياء -٣
  .٢٥٨: البقرة -٤
  .٥٤: النساء -٥
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براهيم ؟؟؟ وهل إبراهيم وآل يكون الملك لإ أنوهل نقض تولي نمرود الملك أمر االله في 
م هو فشل الناس في نصرة أ ،عطاه االلهأتقاعس عن طلب ما للمدينته هو  براهيم إترك 

 ؟؟؟ وهل الذين اختارهم الناس من بعد الرسول  وتمكينه مما آتاه االله سبحانه براهيم إ
مامة في ذريته فكانت في نسله تكون الإ أن براهيم إوقد طلب  براهيم إمن آل 
الرسول محمد  إلىوصلت  أن إلى ويوسف  ويعقوب   وإسماعيل  إسحاق

  يوم الدين ؟؟؟ إلى... وذريته من بعده  
  .)١(﴾مِّن الْملْك فَإِذاً لاَّ يؤتونَ الناس نقيراًأَم لَهم نصيب ﴿: وقال تعالى

لا يؤدون حقوق العباد ولم فهم  ،الآنغتصب الملك ي وهذه الآية تحققت أمام أعيننا في من
 ،االله يمتحن الناس فترك لهم الاختيار في طاعة من يختاره سبحانه إنما ،من خيرات االلهيؤتوهم 

حكم الطغاة  إلىومن خذله وركن  ،من الحكم جازاه االله الخيراته براهيم ومكنفمن آمن لإ
  .ختيار الحاكما يخولهملم  االله سبحانه ولكن ،لهم فلن يضر االله شيئاًنموذجاً نمرود الو

  .)٢(﴾فَمنهم من آمن بِه ومنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سعيراً﴿: قال تعالى
من خلال السنة الشريفة نورد بعض  )من يختار الخليفة والحاكم(على سؤال  وللإجابة

  :أحاديث الرسول 
جئت رسول االله صلى االله عليه وسلم (: ، قال)رضي االله عنه(فعن أبو أيوب الأنصاري 

لا تبكوا على الدين إذا وليه : ولم آت الحجر، سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم، يقول
  .)٣( )ابكوا عليه إذا وليه غير أهله أهله، ولكن

مام علي ن الإصطفاهم االله لهذه المهمة العظيمة ؟ وقد بياأهل الدين غير الذين هم فمن 
 لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه إلى  ،يا كميل(: ذلك إذ قال

  .حتى ينصبه االله لذلك ويؤهله له ، بل واالله مخطئاًأو مصيباً االله مخطئاً
  .أو وصياً أو نبياً الدين الله فلا يقبل االله من أحد القيام به إلا رسولاً ،يا كميل
هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو عامهين  ،يا كميل

  .  )٤( )مبتدعين، إنما يتقبل االله من المتقين
                                                            

  .٥٣: النساء -١
  .٥٥: النساء -٢
  .٥١٥ص ٤ج: المستدرك على الصحيحين للحاآم ،"صحيح الإسناد، ولم يخرجاههذا حديث ": قال الحاآم -٣
  .١٧٥ص :ابن شعبة الحراني -تحف العقول  -٤
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تسمع وتطيع للأمير، وإن : (حديث حذيفة بن اليمان في قول رسول االله  إلىونعود 

  .)ضرب ظهرك وأخذ مالك
فهل يعقل أن يأمر  ،مير هذاأي ألم يخصص ولم يقل  وحسب هذا الحديث الرسول 

وإن  مير طاعة عمياءأي أن يطاع أوهل يصح  ،بطاعة أي أمير وفي كل زمان الرسول 
لا طاعة (: قوله ؟ هذا وقد ورد عن النبي محمد  الحكمة في ذلك أين ،كان مفسداً فاسداً
     .)١( )االلهلمخلوق في معصية 

في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابنِ عباسٍ رضي  وقال 
من  فإنّ من خرجفليصبِر،  اًمن كرِه من أميرِه شيئ: (أنه قال عن النبي  ،االله عنهما

  .)٢( )مات ميتةً جاهليّة اًالسّلطان شبر
عون لطاعة الحاكم الذي يغتصب دحسب المفهموم المعكوس للحديث من قبل من يو

بين حديث الطاعة العمياء وعدم الطاعة  اًواضح اًالحكم بالقوة أو من يختاره الناس نلمس تناقض
حاديث تخضع لمنهج واحد هذه الأ وإنما ،أن يتناقض حديثه وحاشا رسول االله  ،في المعصية

سبحانه لذلك يجب أن يكون  المطلق لا من العادلإولا تصدر العدالة  ،وهو عدالة الأمير دائماً
ي أمير ن تكون هذه الطاعة لأأأما  ،ومسدد من االله ليحقق عدالة االله ختياره سبحانهباالحاكم 

واام له بعدم الحكمة  رسول ساءة للإينصب نفسه أو يختاره الناس فهذا المفهموم فيه 
  ). وحاشاه(

أمرني خليلي بأن أسمع وأطيع (: وفي حديث آخر بنفس المعنى هو حديث أبي ذر إذ قال
مجدع الأطراف مقطوع الأنف والأذن، فالواجب  حبشياً وإن كان عبداً) يعني ولي الأمر(

السمع والطاعة لما في السمع والطاعة من استتباب الأمن، وأداء ما أوجب االله، وترك ما حرم 
 .)٣( )االله

: خذ الحكم بالقوة ؟؟؟ نقول لهمأن إو الأمريحتج البعض ذا الحديث ليقولوا بطاعة ولي 
ويطيعهم حتى صدر أمرهم بنفيه  حكم عثمان ومعاوية إلىلماذا لم يخضع الصحابي الجليل ن إذ
واعلم، أن الذي عليه أكثر أرباب السيرة، وعلماء (: الربذة ؟ فقد ذكر ابن أبي الحديد إلى

                                                            
   .، وغيره من المصادر١٣١ص ١مسند أحمد ج -١
  .٢٢ – ٢١ص ٦، صحيح مسلم ج٨٧ص ٨ج  صحيح البخاري: انظر -٢
  .١٤ص ٦صحيح مسلم ج: انظر -٣
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إلى الشام، ثم استقدمه إلى المدينة لما شكا منه  أن عثمان نفى أبا ذر أولاً: الأخبار والنقل
  .)١( )معاوية، ثم نفاه من المدينة إلى الربذة

أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء  ما(: نه قالأفي فضائل أبي ذر  وقد ورد عن النبي 
  .)٢( )من رجل أصدق لهجة من أبي ذر

فضرب الدهر  )ويبعث وحده ،ويموت وحده ،يمشي وحده ،رحم االله أبا ذر(: قوله و
  .)٣( وسير أبو ذر إلى الربذةمن ضربته 

  .بالتأكيد في من نفاه وإنماذر  الخلل لم يكن في أبي نذإ
فقد ،في نصحه للعرباض بن سارية نه الرسول ونفس المنهج بي صورة واضحة  ن بي

السنة وسنة الخلفاء  بإتباع ذ يوصي أمته بالطاعة ولو لعبد حبشي ويأمرإ ،لطريق النجاة
من الخلفاء الراشدين  الأمر أوليتطيع  التيأن الفرقة الناجية هي  ، وأكد علىالراشدين المهديين

  . حبشياٌ ن كان عبداًإالمهديين و
أتينا العرباض بن سارية، وهو ( :فعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا

 تولَّواْ علَيه أَحملُكُم ما أَجِد لاَ قُلْت لتحملَهم أَتوك ما إِذَا الَّذين علَى ولاَ﴿نزل فيه  ممن
مهنيأَعو يضفت نعِ ممناً الدزواْ أَلاَّ حجِدا يقُونَ منفأتيناك زائرين، : وقلنا فسلمنا. )٤(﴾ي

ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا   صلى بنا رسول االله: فقال العرباض. وعائدين، ومقتبسين
كأن هذه  ،يا رسول االله: قائلفقال . العيون، ووجلت منها القلوب موعظة بليغة، ذرفت منها

 أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبداً: ؟ فقال تعهد إلينا موعظة مودع، فما
  .)٥( )....، حبشياً

ر عليهم من قبل أمي اًحبشي اًن كان عبدإيتحدث عن خليفة راشد مهدي و رسول االله 
إذ ورد في الصحيح أن النبي  ،وواضح في حديث آخر للرسول  نوهذا بي، الباري 

إن أمّر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب االله فاسمعوا له : (صلى االله عليه وسلم قال
    .)٦() وأطيعوا

                                                            
  .٣٥٦ص ٢و ج ٢٤٢و ٢٤٠ص ١ج :، وشرح النهج٢٤٠ص ٢ج :، ومروج الذهب١٦٢ص ٢ج :تاريخ اليعقوبي -١
  .٣٤٢ص ٣ج :المستدرك على الصحيحين -٢
  .٥١ – ٥٠ص ٣جالمستدرك على الصحيحين  -٣
  .٩٢: التوبة -٤
  .٤٦٠٧برقم  ٣٩٣ص ٢سنن أبي داود ج -٥
  .٨٠ص ٤صحيح مسلم ج: انظر -٦
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ن من أختار العبد ادع طرف ثالث لا رأي للناس مع إأي  ،أمرإن  يقول رسول االله 

   .رأيه
 الأمةمتى تختلف : والسؤال الذي يساعدنا في فهم هذه الأحاديث بصورة أوضح هو

فإذا كان اختيار الناس للعبد الحبشي أو العبد  ؟ وتتنازع على خلافة عبد حبشي أو عبد مجدع
في  للخلافة بعد الرسول  اًحبشي اً؟ وهل يختار الناس عبد ادع بالشورى فلماذا لا يطيعوه

ن كان تسلط عليهم بالقوة فأين إ؟؟ و الإنسانيةمن  اًمستوى متدني فيه زمن يعتبرون العبيد
؟ وما الحكمة في  المسلمين في طاعة من يتسلط عليهم الحكمة في أن يأمر الرسول محمد 

  ؟؟؟ هذه الأحاديث عن الرسول 
الأمير الحاكم هي مرضاة ن للأمة أن طاعة أراد ذه الأحاديث أن يبي الرسول محمد 

ليجنبهم الفشل ) فالعقل الكامل فقط للأنبياء( ،وأن أمرهم بشيء يتنافى وعقولهم الناقصة ،االله
أمرهم بعدم  فطالوت  ،ت وسرائيل وطالإلهية كما حدث مع بني الامتحانات الإفي 

يساعدهم وشرب الماء قد  ،الأعداء لشرب الماء رغم أم كانوا مجهدين ومتوجهين لقتا
ختبارهم فمنهم اولكن االله أراد  ...كما يقولون  هذا هو المنطق والعقل ،همئويقويهم على أعدا
الامتحان وهو طاعة من يختارهم االله في ومنهم فشل  ،ةقلالوأطاعه وهم  من سمع لطالوت 

  .وأمراء سبحانه ملوكاً
إِنَّ اللّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس طَالُوت بِالْجنود قَالَ فَلَما فَصلَ ﴿: قال تعالى

فَلَما  نهممنِّي ومن لَّم يطْعمه فَإِنه منِّي إِلاَّ منِ اغْترف غُرفَةً بِيده فَشرِبواْ منه إِلاَّ قَليلاً مِّ
لاَ طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنوده قَالَ الَّذين يظُنونَ أَنهم  جاوزه هو والَّذين آمنواْ معه قَالُواْ

ابِرِينالص عم اللّهو اللّه ةً بِإِذْنيرئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةكَم مِّن ف لاَقُو اللّه١(﴾م(.  
من يختارهم االله حكاماً وملوكاً بمنظار  إلىمته أن ينظروا أأن يجنب  راد الرسول أ

طالوت  إلىكما نظروا ) الخ... الحسب والنسب  العشائرية، المال،(الناقصة معاييرهم العقلية 
  ًفي الحاكم أو الملك اًوكانوا يعتبرون الفقر عيبكونه فقيرا.  

                                                            
  .٢٤٩: البقرة -١
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قَالُواْ أَنى يكُونُ لَه وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكاً ﴿: قال تعالى
قَالَ إِنَّ اللّه اصطَفَاه علَيكُم  الْملْك علَينا ونحن أَحق بِالْملْك منه ولَم يؤت سعةً مِّن الْمالِ

  .)١(﴾والْجِسمِ واللّه يؤتي ملْكَه من يشاءُ واللّه واسع عليم في الْعلْمِ وزاده بسطَةً
 وفبن وعملوا به، سرائيلإ وما علمه بن إلىن لم يرتقوا في مفاهيم طاعة االله والمسلمللأسف 

وحتى ، لهم ملكاًاالله ليختار  إلىرجعوا  وإنما ،سرائيل لم يختاروا الملك بالشورى والانتخاباتإ
 أنوقال لهم  ،االله لطالوت اختيارالنبي الذي كان بينهم في ذلك الزمان لم يختر لهم بل نقل لهم 

؟؟؟  القرآن عندهم أساطير الأولين أنأم  ،ن هذا الدرسوم المسلمفهل تعلَّ ،االله بعث لكم
  .مة الآن يقول لا لم يتعلموا ولم يفهموا الكتاببالتأكيد حال الأ

 فقال ي،عم بني من ورجلان أنا  النبي على دخلت( :قال ،موسى أبي عن ،بردة أبي عن
 :فقال ،ذلك مثل الآخر وقال ، االله ولّاك ما بعض على أمرنا ،االله رسول يا :الرجلين أحد

    .)٢( ")عليه حرص أحداً ولا سأله أحداً العمل هذا على نولِّي لا واالله إنا"
وهو يجد أصلح للمسلمين  فولى رجلاً من أمر المسلمين شيئاً من ولي(:  وقال النبي

  .)منه فقد خان االله ورسوله والمؤمنين
 منه الله أرضى هو من العصابة تلك وفى عصابة من رجلاً استعمل من( :وفي مورد آخر

  .)٣( )المؤمنين وخان رسوله وخان االله خان فقد
من يقول  الرسول رقاب المسلمين ووالآن المسلمون يختارون حكاماً ويولوم على 

لذلك وهناك أصلح منه  على المسلمين وهذا الرجل ليس أهلاً يتصدى لهذا الأمر ويولي رجلاً
فكيف يتصدى الناس لهذا الأمر  ،وخان المؤمنين فقد خان االله سبحانه وخان الرسول 

فاالله وحده المطلع ؟؟؟  م على الناسويأمروه ممن يختاروه قلوبالعظيم وهم لا يعرفون ما في 
ليس في هذا أ .أمارة بالسوء بنص كتاب االله سبحانه أنفسهمأن  إلىعلى القلوب، إضافة 

  ؟ بعدم التصدي لاختيار الحاكم اًواضح اًالحديث ي
إا أمانة، وإا يوم القيامة خزي ( :الإمارةلأبي ذر لما سأله  قال رسول االله  أنروي و

  .)٤( )الذي عليه فيها بحقها، وأدى وندامة، إلا من أخذها
                                                            

  .٢٤٧: البقرة -١
  .بلفظ مقارب ١٠٧ص ٨ج :صحيح البخاري ،٦ص ٦ج :صحيح مسلم  -٢
  .٩٣ – ٩٢ص ٤ج النيسابوري لحاآمل المستدرك -٣
  .٧ – ٦ص ٦ج مسلمصحيح  -٤
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االله  يعطيفهل  ،لهيةإ ةمدى أهمية منصب الخلافة والحكم كأمان هنا يبين لنا رسول االله 

  ؟  ن هب ودب من خلقهلم هذا المنصب العظيمسبحانه 
 وإتباعهمام نسان مع عدم معرفة هذا الخليفة والحاكم والإموت الإ لرسول ووصف ا

  .)١( )جاهلية ميتة مات إمام بغير مات من(: إذ قال  ،بالموت ميتة جاهلية
للمجتمع من  اًصحيح اًالدين بمجمله جاء ليضع أساس أن ن لنا رسول االله محمد هنا يبي

وما دون ذلك ليس سوى جاهلية  ،من يختارهم االله قادة وأئمة للمجتمعوطاعة خلال معرفة 
واعتزال الناس أفضل من الدخول معهم في  ،واختلاف وتنازع وفرقة ليست من الدين بشيء

كَانَ الناس (: صح من حديث حذَيفَةَ بن الْيمان أنه كان يقُولُكما جاء في ما  ،ختيار الحاكما
 ولَ اللَّهسأَلُونَ رسي ينِ الْخرِكَنِعدافَةَ أَنْ يخم رنِ الشع أَلُهأَس تكُنيرِ، و .ا  :فَقُلْتي

ولَ اللَّهسرِ ،ريذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنرٍّ، فَجشو ةيلاهى جا فا كُنرٍّ، إِنش نرِ ميذَا الْخه دعلْ ب؟ فَه 

                                                            
معناهما واحد الأول ما  ،وعن أبي هريرة بأربعة ألفاظ ،وعن ابن عمر ،روي هذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان -١

من مات وليس له إمام مات : (، والثالث هو)من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية: (في المتن أعلاه، والثاني هو
وروي عن معاوية بجميع  ،)ام جماعة فإن موتته موتة جاهليةومن مات وليس عليه إم: (والرابع هو ،)ميتة جاهلية

  :ليكم ذآر بعض مصادره ومن صححهإالألفاظ إلا الأخير، و
هذا : "بسنده عن ابن عمر، وقال عنه ٢٢٤ص ٣ج :حلية الأولياء لأبي نعيم ،عن معاوية ٩٦ص ٤ج :مسند أحمد

عن ابن  ٢٥٩ص :مسند أبي داود الطيالسي ،عن معاوية ٤٣٤ص ١٠ج :صحيح ابن حبان ،..."حديث صحيح ثابت 
 /٤٧٦٢  برقم ١٩٩ص ١٠عن معاوية، ج ٢٣٢٥٥ /٤٧٥٩برقم  ١٩٧ص ١٠ج :جمع الجوامع للسيوطي، عمر

عن ابن عمر وصححه على شرط الشيخين  ٧٨ – ٧٧ص ١ج :المستدرك للحاآم النيسابوري ،عن ابن عمر ٢٣٢٥٨
 :مسند الشاميين للطبراني ،عن معاوية ٣٨٨ص ١٩ج :ير للطبرانيالمعجم الكب ،ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك

 ٦٥ص ٦عن معاوية، ج ٤٦٤ح ١٠٣ص ١ج :آنز العمال للمتقي الهندي ،عن معاوية ١٦٥٤ح ٤٣٨ – ٤٣٧ص ٢ج
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين  ،عن معاوية ٢١٨ص ٥ج :مجمع الزوائد للهيثمي ،عن ابن عمر ١٤٨٦٣ح

 :آتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم ،"هذا حديث حسن: "، وقال عنه٤٥١آتاب الإمارة ص ٤ج :لمقبل الوادعي
وعلق الألباني على  ،)من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية: (عن أبي هريرة ومعاوية بلفظ ١٠٥٧ح ٥٠٣ص

ورواه الطبراني في  ،"...إسناده حسن، " :، قائلا٥٠٤ً – ٥٠٣ص :آتاب السنة في آتابه ظلال الجنة في تخريج السنة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه العباس : "، ونقله عنه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال عنه٧٠ص ٦ج :المعجم الأوسط

، وهذا وهم وخطأ من الهيثمي، فالطبراني لا يوجد في "بن الحسن القنطري ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح
، والأخير من رجال من شيوخ )العباس بن الحسين القنطري(بل الموجود هو  )العباس بن الحسن القنطري(سنده 

لا سيما وقد أعاد ذآره في موضع آخر : "... البخاري، آما قال ذلك الألباني في تعليقه على آلام الهيثمي، وهذا نصه
ري ولم أعرفه، وبقية ، وفيه العباس بن الحسن القنط"الأوسط"رواه الطبراني في : "باللفظ الأول، وقال ٢٢٥ص ٥ج

القنطري، وهو ثقة من شيوخ البخاري ، فلا  -  مصغراً -الظاهر أنه العباس بن الحسين : قلت". رجاله رجال الصحيح
راجع ظلال الجنة في تخريج السنة " فلم يعرفه الهيثمي أم ماذا ؟" الطبراني"في نسخة " الحسين"أدري هل تحرف 

وصححه شعيب  ،٧٣٧٥ح ٣٦٦ص ١٣ج :ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ،١٠٥٧برقم  ٥٠٤ – ٥٠٣ص
وصححه  ،..."حديث صحيح لغيره : "، حيث قال٨٩ – ٨٨ص ١٦٨٧٦ح ٢٨ج :الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد

إسناده صحيح، وأبو بكر هو ابن : "، فقال١٦٨١٩ح ١٨٨ص ١٣ج :أيضاً حمزة أحمد الزين في تعليقه على مسند أحمد
اش وعاصم هو ابن بهدلة القارئان المشهوران فيهما آلام من جهة حفظهما ولكنهما موثقان، وهو عند الطبراني في عي

 ٢١٨ص ٥ج :وقال عن إسنادي الطبراني في المجمع ٤١٧ص ١ج :والأوسط ،٩٠٠رقم  ٣٨٨ص ١٩ج :الكبير
  ."١٠٥٧أحمد، والحديث عند ابن أبي عاصم في السنة رقم  إلىضعيفان ولم يشر 

. والنتيجة أن الحديث صححه آل من ابن حبان، والحاآم، والذهبي، وأبي نعيم، وشعيب الأرنؤوط، وحمزة أحمد الزين
 .وحسَّنه الألباني، ومقبل الوادعي
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؟ وما دخنه  :قُلْت. "نعم، وفيه دخن" :قَالَ ؟ وهلْ بعد ذَلك الشر من خيرٍ :قُلْت. "نعم" :قَالَ
 :قَالَ ؟ فَهلْ بعد ذَلك الْخيرِ من شرٍّ :قُلْت. "تعرِف منهم وتنكر يقَوم يهدونَ بِغيرِ هديِ" :قَالَ

 ،صفْهم لَنا ،يا رسولَ اللَّه :قُلْت. "أَبوابِ جهنم، من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها نعم دعاةٌ إِلَى"
 :قَالَ ؟ ذَلك يإِنْ أَدركَنِ يفَما تأْمرنِ :قُلْت ".هم من جِلْدتنا، ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا" :فَقَالَ

"اعمج ملْزتمهامإِمو ينملسةَ الْم" .قُلْت: املاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني زِلْ " :قَالَ ؟ فَإِنْ لَمتفَاع
كلَى ذَلع تأَنو توالْم رِكَكدى يتح ةرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا، وكُلَّه قرالْف لْك١(") ت(.  

ويسخط  اًإنّ االله يرضى لكم ثلاث: (قالَ إذ ونقف مرة أخرى مع حديث الرسول 
وأن ، اً، وأن تعتصموا بحبلِ االله جميعاًلكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئ، يرضى اًثلكم ثلا

  .)٢(...)، ويسخط لكم قيلَ وقالَ وإضاعةَ المال وكثرةَ السّؤالتناصحوا من ولاّه االله أمركم
مر الناس؟ أوتصدى للخلافة هو من الذين ولاهم االله  ل من جاء بعد الرسول ونسأل ه

ختيار ان كل شيء تقدير العزيز الحكيم واختيار االله نسألهم هل كان فرعون والنمرود إن قالوا إ
هل االله ينصب الطغاة والكفرة ؟؟؟ وهل من يحكم الآن وينشر  ،االله وتنصيب االله سبحانه

الفساد والطغيان ويقتل وينتهك الحرمات هم ممن ولاهم االله سبحانه ؟؟؟ وهل يأمركم االله 
تعانون ضنك  منتأتعانون الظلم والاضطهاد منهم وهم يسرقون خيرات البلاد و منتأبطاعتهم و

 موعاظ السلاطين وادعيائهم المنتفعين منهناس الفقهاء يصدق ال؟؟؟ عجباٌ واالله كيف  المعيشة
حاديث فوا معاني هذه الأحر لقد .بطاعة هؤلاء الحكام الطغاة همن االله يأمرإوالذين يقولون 

ولي أسكات الناس على ظلم هؤلاء الطغاة بحجة طاعة لتخدير وإ ةلهم المريضوروها بعقوفس
وهي طاعة مطلقة لا  وقرا بطاعته وطاعة رسوله  بطاعتهم مر االله سبحانهأ ذينمر الالأ

  . يستحقها إلا نبي أو وصي
فَإِنْ  يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم﴿: قال تعالى

إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير  فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِتنازعتم في شيءٍ 
  .)٣(﴾وأَحسن تأْوِيلاً

                                                            
  .١٧٨ص ٤ج صحيح البخارى -١
  .١٨٣ – ١٨٢ص ٨صحيح ابن حبان ج -٢
  .٥٩: النساء -٣
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االله وليس لهم اتصال معه سبحان، وكيف  إلىكيف يردوه  وبعد أن فارقهم الرسول 

؟؟ اللهم إلا إذا كان من  ؟ هل تعطلت هذه الآية الكريمة وقد فارقهم الرسول  إلىيردوه 
وما دون ذلك ما  ،هو من اختيار االله سبحانه وزاده بسطة في العلم جاء من بعد الرسول 

  .كان االله ليعهد لهم بالحكم
وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للناسِ إِماماً قَالَ ﴿: قال تعالى
 .)١(﴾قَالَ لاَ ينالُ عهدي الظَّالمينومن ذُرِّيتي 

من خلال حديث العترة  )من يختار الخليفة والحاكم االله أم الناس(ولنجيب على سؤال 
  :روايام ما جاء في نورد بعض  ،الطاهرة

ما كان لكم أن تنبتوا شجرها  :أما ترى االله يقول... (: عن الإمام جعفر الصادق 
ثم  .بهوى أنفسكم وأرادتكم من قبل أنفسكم تسمونه محقاً يقول ليس لكم أن تنصبوا إماماً

من  ،أليماً ثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاباً: قال 
 .)٢( )لم ينصبه االله أو جحد من نصبه االله يعني من نصب إماماً ،أنبت شجرة من لم ينبته االله
لَأُعذِّبن كُلَّ رعية في الْإِسلَامِ  :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى( :قَالَ  وعن الإمام محمد الباقر

 اللَّه نم سرٍ لَيائامٍ جكُلِّ إِم ةلَايبِو تانةًديقةً ترا بهالمي أَعةُ فيعالر تإِنْ كَانو، فُونَّ لَأَعو
اللَّه نلٍ مادامٍ عكُلِّ إِم ةلَايبِو تانلَامِ دي الْإِسف ةيعكُلِّ ر نا  عفُسِهي أَنةُ فيعالر تإِنْ كَانو

    .)٣() ظَالمةً مسِيئَةً
اتقوا الحكومة، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، (: االله  وعن أبي عبد

   .)٤( )العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ
 إلاحد أوالرياسة فما طلبها  إياك(: ينصح أحد أصحابه وعن الإمام جعفر الصادق 

 :فقال ،يذكر ويقصد ويؤخذ عنه أنوهو يحب  إلاحد منا أليس  إذاً ،قد هلكنا :فقلت ،هلك
دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعوا  تنصب رجلاً أنذلك  إنماليس حيث تذهب 

   .)٥( )قوله إلىالناس 
                                                            

  .١٢٤: البقرة -١
  .٣٢٥ص :تحف العقول -٢
  .٣٧٦ص ١ج :الكافي -٣
  .٣ح ٣أبواب صفات القاضي ب ١٧ص ٢٧ج: الوسائل -٤
  .٩٣ص ١٨ج :وسائل الشيعة -٥
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لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي  ،يا كميل( :أنه قال علي  الإماموعن 
حتى ينصبه االله لذلك ويؤهله  ، بل واالله مخطئاًأو مصيباً لكان في دعائه إلى االله مخطئاً

      .)١()...له
الويل الويل لأمتي ( : قال النبي  ،وجابر بن عبد االله الأنصاريوعن حذيفة بن اليماني 

أما الشّورى الكبرى  :فسئل عنهما فقال  ،من الشّورى الكبرى والشّورى الصّغرى
 وأما الشّورى الصّغرى .فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب خلافة أخي وغصب حق ابنتي

   .)٢( )لتغيير سنتي وتبديل أحكامي الزوراءفي  في الغيبة الكبرىفتنعقد 
حاديث الشريفة التي نطق ا الرسول صلوات االله عليه وآله آيات كتاب االله ومعظم الأإن 

ته الحكمة دوهو نفس ما أور ،كانت ولا تزال تصب بنفس الاتجاه وروايات أهل البيت 
الولاية والحكم والخلافة والملك بجميع  أنوهو  ،المحمدية في تبيان صفة ومنهج الفرقة الناجية

  .مسمياا لم يتركها االله للبشر وأن الطاعة المطلقة والتسليم  لمن يختارهم االله هي سبيل النجاة
ومطالبتهم بالحكم لا يحتسب  ،وياًيدن كما أن طلب خلفاء االله في أرضه للحكم ليس مطلباً

حكمة  ونما هإليختاروا طيلة العقود الماضية ن ترك الناس إو ،لهيإعليهم بل هو تكليف  عيباً
ختاروا حتى يأتيهم اليوم الموعود ابأعينهم نتيجة ما فلا إكراه في الدين حتى يتبين للناس  ،لهيةإ

  .ل محمد آو في قيام دولة محمد 
  

١٢ JאW 
والافتراق حدث بالفعل  ،مة سوف تختلف وتفترقن الأأن لنا بي إن حديث الرسول 

وكما تبين لنا من خلال الأحاديث التي وردت أن  ،جوار الرفيق الأعلى إلى انتقاله بعد 
سعت سم الفرقة الناجية ولو ذكرها بالاسم لكان الكثير من الفرق الم يذكر  رسول ال

 ذكر صفات ولو  ،بين الحق والباطلصعب على المسلمين التمييز بذلك يسم وذا الاللتسمي
ن مدينة الحكمة أن الفرقة الناجية هي لذلك بي .فكل الفرق تتصنع الإيمان ،يمان وغيرهامثل الإ

ي ذوهذا المنهج نفسه ال ،يوم الدين إلى اًوهذا المنهج يجب أن يكون مستمر اًمن تتبع منهج

                                                            
  .١٧٥ص :ابن شعبة الحراني -تحف العقول  -١
  .١٣٠ص :مناقب العترة، وآتاب مائتان وخمسون علامة للطباطبائي -٢
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فالفرق لم تختلف على أنبيائها  ،وأمة عيسى  اتبعته الفرقتان الناجيتان من أمة موسى 

  .فهم المنهج للفرقة الناجية ،على من جاء بعدهم من أوصياء يختارهم االله سبحانه وإنما
أخرى كثيرة سبل النجاة، وهذه السبل بأجمعها لها قاسم في أحاديث  ن الرسول وقد بي

الذين تمسكوا ابه هذا المنهج وأصح إلىشير وهي بأجمعها ت ،لأن سبيل النجاة واحد ؛مشترك
الله ولمن يختارهم كم حيث الح ،لجمع شمل الناس وتحقيق العدالة وهذا المنهج جعله االله سبيلاًبه، 

   .االله سبحانه
وهو ما يحدث الآن على الساحة السياسة أما الشورى والديمقراطية فنتائجها ماثلة أمامنا 

كانت الشورى والانتخابات ن إو ،باطل أمالشورى والديمقراطية حق  هلليتبين لنا . كل يوم
لماذا لا تجلب لهم نفس العدالة و ،قد جاءت لهم بالعدالة كما يقولون من بعد الرسول 

  ؟  رض من المؤمنينهل خلت الأ ،الآن
جاء  ،هو وحي يوحى وإنمالا ينطق عن الهوى   اًنبينا محمدكما بينا في ما تقدم بأن و

يكون هناك فائدة من الكلمات التي ينطقها من  أنومنتهى الحكمة  ،ليعلمنا الكتاب والحكمة
وكان رسول االله  ،)وأصحابي أنا اليومالدين ما عليه  إن(: النبي قال . جاء يعلمنا الحكمة

 ،خليفة الله سبحانه في ذلك اليوم خليفة باختيار االله سبحانه كما كان آدم  
وليرضى االله عن المسلمين  ،ذين أمر االله مالاستودعهم االله الحكم ليحققوا العدل والإحسان ال

  .ذه الطاعة لخلفائه
 وملآئكَته بِاللّه آمن كُلٌّ والْمؤمنونَ ربِّه من إِلَيه أُنزِلَ بِما الرسولُ آمن﴿: قال تعالى

بِهكُتو هلسرلاَ و فَرِّقن نيب دمِّن أَح هلسقَالُواْ را ونعما سنأَطَعو كانا غُفْرنبر كإِلَيو 
يرص١(﴾الْم(.  

يطيعوا أحد الرسل  أنلا  ،ختاره االله ويطيعوهاإرادة االله في خلقه هي أن يسمعوا لمن ف
الذين وصفهم و، إلا بطاعة كل من يختارهم االله مر االلهيكونوا مسلمين لأفلن  .ويكفروا بالآخر

وقَالُواْ سمعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا ﴿مر االله االله تعالى بالمؤمنين وصف فعلهم وقولهم بالتسليم لأ
يرصالْم كإِلَيوورد في بيان كلمة  .يمان هو التسليمعلى معنى من معاني الإأسلام في فالإ ﴾و

  .)٢(الإسلام في اللغة هو الإخلاص، الاستسلام والخضوع الله 
                                                            

  .٢٨٥: البقرة -١
  .٣٩٥ص :للمانزيدي – التوحيد -٢
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سلاَم هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو إنَّ الإ(: قوله مام علي وعن الإ
إنَّ المُؤمن لَم . داءُوالعملُ هو الأقْرار هو العملُ، قْرار، والإالتصديق، والتصديق هو الإ

ذَهفَأَخ بِّهر نم اهأَت نلَكو ،أْيِهر نع هينذْ دأْخ١( )ي(.  
التسليم هو دين االله الذي دان به كل من تبع خلفاء االله في أرضه، والتسليم هو الدين ف

يمان الحقيقي هو ن الإأ إلىية تشير فالآ .راده االله لعباده بغض النظر عن مسمى الديانهأالذي 
وجب االله أمتعلق بمن  نه دائماًأ أيمر منه، يصدر الأ مر االله ولالأ اًالطاعة، ومن يطع يكون تابع

 ،﴾وقَالُواْ سمعنا وأَطَعنا﴿ :ذا كان كما قال االله في المؤمنينإلا إ يكون مؤمناً طاعتهم ولا
م ممن أ ،ي شخصأمن  نهل يسمعو ؟ ممن نيسمعو ،ل هناأيسمعوا ويطيعوا، ونس أنفلابد 

ن يجيز فيه االله سبحانه طاعة من لم آي موقف في القرأنجد  لا بالتأكيدوجب االله طاعتهم، أ
مر االله بطاعتهم وليس أن المؤمنين يسمعون ممن أ إلىية هنا تشير نص على طاعتهم، فالآي

يتغير بل هو  ن التكليف لاأتجد فيه تبديل لسنة من سنن االله، كما  ن حي ولاآغيرهم، والقر
  .وهو الميثاق والعهد الذي أخذ من جميع الخلق... يومنا هذا  إلى دم آنفسه منذ 

وأَطَعنا واذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتم سمعنا ﴿: قال تعالى
  .)٢(﴾واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه عليم بِذَات الصدورِ

  .مر االله سبحانهأنفسه وابتعد عن  إلىنسان قد ركن فالتسليم هو الهداية وبعسكه يكون الإ

الْحوارِيونَ فَلَما أَحس عيسى منهم الْكُفْر قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللّه قَالَ ﴿: قال تعالى
  .)٣(﴾نحن أَنصار اللّه آمنا بِاللّه واشهد بِأَنا مسلمونَ

سلام، وهذه يمام بالإإ إلى وفي كلامهم إشارة ،مروهنا الحواريون يشهدون الله بتسليم الأ
ه ئولياوهو التسليم الله ولأ ،ن يكون دين عبادةأراده االله أي ذسلام المعنى الإ إلىشارة واضحة إ

ولياء االله بل ينسبونه الله فقط، م لألين يكون هذا التسأبالسمع والطاعة، وقد ينكر البعض 
قَالَت يا أَيها المَلَأُ إِنِّي أُلْقي ﴿: قال تعالى ،ن نفسهآهو القر ،رد على مثل هذا القولي الذيو

                                                            
  نهج  ، شرح١٣٥ح  ٢٢٢ص  ١ج  :المحاسن  ّ في ، البرقي٤٥ص  ٢ ج  :الكافي  أُصول، ٢١١ص   :الصدوق أمالي -١

  .١٦٥ص ٢ج  :البلاغة
  .٧: المائدة -٢
  .٥٢: عمران آل -٣
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كَرِيم ابتك إِلَي   ِيمحنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس هإِنانَ وملَين سم هإِن  ونِيأْتو لَيلُوا ععأَلَّا ت

ينملس١(﴾م(.  

نه خليفة االله لأ ؛مر االلهأمره هو أمره، ويم لأليطلب من قوم بلقيس التس هنا سليمان و
مر االله بطاعته، وكلما أه، والتسليم الله هو التسليم لمن ئولياأفطاعة االله هي طاعة  ،رضالأ على

 ،هؤولياأتي به أي مر االله هو ماأف. كان الدين صحيحاً مر االله صحيحاًكان التسليم والانقياد لأ
الدين كل الدين هو طاعة  وأ ،هئولياوالتسليم الله هو التسليم لأ ،هئولياأوطاعة االله هي طاعة 

 أناما عليه اليوم ( :له في معنى الدينآصلوات االله عليه وه، ولذلك جاء عنه ئولياأ
  ....)وأصحابي

 وهو اليقين هو الرجل وذلك ،رجل هو الدين أصل إن: (مام الصادق وعن الإ
 ومن ،ودينه االله أنكر أنكره ومن ،ودينه االله عرف عرفه فمن ،زمانه أهل إمام وهو الإيمان
 نأب جرى كذلك الإمام ذلك بغير وشرايعه ودينه االله يعرف ولا ،ودينه االله جهل جهله
 دين بها يعرف بصيرة على ثابتة معرفة وجهين على والمعرفة ، االله دين الرجال معرفة

 .)٢( ...)االله

وهي منهج  ،في الفرقة الناجية صحيح رسول االله للورد من أحاديث جميع ما  وما
واضح  الذين كانوا على ج ،وهو أن يتبع العلماء والسواد الأعظم والصحابة الأبرار ،واحد
 ،نون المهديوالخلفاء الهادكونه النبي والحاكم المطلق ومن بعده  خليفة االله محمد  إتباع وهو

واحدة  الناجية فرقة فرقةالوبذلك تكون  ،هم الثقل الثاني وعدل القرآنالصراط المستقيم وهم و
هي التي تتبع الخليفة أو الحاكم أو الملك الذي يختاره االله وهو أعلم الناس في وبمنهج واحد و

ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْماً ﴿: قال تعالى ،العلم يؤتيهملأن من يختارهم االله للحكم  ؛زمانه
سِنِينحزِي الْمجن ككَذَللْماً وع٣(﴾و(.  

                                                            
 .٣١ – ٢٩: النمل -١
،  ١١٨ص ٤ج :الميرزا النوري - ، خاتمة المستدرك ٨٢ص :الحسن بن سليمان الحلي - مختصر بصائر الدرجات -٢

  .٢٩٠ص ٤٢ج :العلامة المجلسي -بحار الأنوار 
  .٢٢: يوسف -٣



  ٨٣ .......................................................حديث الفرقة الناجية 

  

براهيم الذين آتاهم إوهم آل  ،هم العلماء والمنبع الطاهر لعلم الأنبياءفخلفاء االله في أرضه 
 ،نقضاء الأمراوقت  إلىسماء في وصيته بالأ االله الملك وفيهم الوصاية إذ ذكرهم رسول االله 

مام حيث يجدد الإ ،وآل محمد  وهو وقت القيامة الصغرى حيث قيام دولة محمد 
 مام أحمد ووصيه الإ  وعمران وهو من جمع فيه أرث إبراهيم  -  المهدي 

سلام على جميع وليظهر الإ ،لالة وأتباعهمضما محي من دين االله بسبب أباطيل فقهاء ال - 
  .الأديان

كُلِّه ولَو هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحقِّ ليظْهِره علَى الدِّينِ ﴿: قال تعالى
  . )١(﴾كَرِه الْمشرِكُونَ

 يصلحون الذين للغرباء فطوبى غريباً ويرجع غريباً بدأ الدين إن(: قال رسول االله و
   .)٢() سنتي من بعدي من الناس أفسد ما

ومكان لابد من أن يكون في كل زمان من يختارهم االله خلفاء له في أرضه وسمائه ولمعرفة 
أحكمه االله سبحانه، ذكره في كتابه وبينته السنة الشريفة وأحاديث أهل البيتهنالك قانون 

وهو النص الالهي أو الوصية والعلم وراية  ، هذا القانون بينه وصي الإمام المهدي 
   .)٣(البيعة الله 

 هذا ما علمني ...الحمد الله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله 
الحمد الله الذي ف... وأنصاره الذين أدخرهم االله لنصرة الحق  ربي على لسان عبده الصالح 

 خطت يدي حرفاً والذي لولاه ما ،الحق الذي جاء به يماني آل محمد  وإتباعوفقنا لمعرفة 
ن لنا الحكمة في كتاب االله وفي حديث الرسول فهو سلام االله عليه من بي...  ولا كتبت كتاباً

  .الطيبين الطاهرين  البيتل وفي أحاديث آ 
  .والحمد الله وحده وحده وحده

  
  

                                                            
  .٣٣: التوبة -١
  .١٣٠ – ١٢٩ص ٤ج :سنن الترمذي -٢
  .حمد الحسن أ للإمامآتاب الجهاد باب الجنة  - ٣
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